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إليك يا أماه » أرفع هذا الكتاب . 
لطالما تسمّعت من وراء «الشيش ٠‏ في القرية » للقراء يرتلون ني دارنا 
القرآن » طوال شير رمضان . وأنا معك _أحاول أن ألغو كالأطفال ‏ 
فتردني منك إشارة حازمة » وهمسة حاسمة ؛ فأنصت معك إلى الترتيل »> 
وضرب شي وتاه RR‏ 
وجا نقات بين بديك » بعثتٍ بي إلى امدرسة الأولية في القرية ٠‏ 
وأولى أمانيكٍ أن يفتح اله 2 » فأحفظ القرآن ؛ وأن يرزقني الصوت 
الحم » فأرتله لك کل آن . ثم عدلتر بي عن هذا الطريق في الباية إلى 
الطريتق الجديد الذي أسلكه الآن ؛ بعد ما ت تحقق لك شطر من أمانيك › 
فحفظت اران 1 
ولقد رَحَلتٍ عنا-يا أماه -وآخحر صورك الشاحصة في خيالي › 
جاستك في الدار أمام المذياع . تستمعين للترتيل الحميل ؛ ويبدو في قسمات 
وجهك النبيل أنك تدركين ‏ بقلبك الكبير » وحسّك البصير - مراميه 
وخفایاه . 
فإليك. يا أماه . رة توجيهك الطوبل . لطفلك الصغير . ولفتا 
الکبیر . ولئن کان قد فاته جمال الترتیل » فعسی ألا یکون قد فاته جمال 
التأويل . والته يرعاك عنده ويرعاه . 
ابتك 
سبد 


لقد وَجَدّث القت إ 


هذا الكتاب في نفسي قصة . 

ولقد کان من حني أن أحتفظ بهذه القصة لنفسي » ما ظل هذا الكتاب 
خاطراً ني ضميري . أما وقد أذ طربقه إلى المطبعة ؛ فإن قصته م تعد ملكاً 
لي » ولا خاصة في . 

لقد قرأت القرآن وأنا طفل صغير » لا ترقى مداركي إلى آفاق معانيه » 
ولا بحيط فهمي يليل أغراضه . ولكتي كنت أجد ني تفسي منه شيا . 

لقد كان خيالي الساذج الصغير » بحسم لي بعض الصور من خلال 
تعبير القرآن . وإنها لصور ساذجة » ولكنها كانت تشوق نفسي وتلذ حسي » 
فأظل فترة غير قصيرة أعغلاها » وأنا بها فرح » وها نشيط . 

من الصور اد الي کانت ترتسم في خحيالي إذ ذاك صورة كانت 
تتمثل لي كلما قرات هذه الاية : 

وين الاس من يبد اله على حَزفر » فان أصابه حير امان په ٤‏ 
وإن أصَابنه فة للب على وجه » خير اليا والآحرة © . 


ولا يضحك أحد » حينا أطلعه على هذه الصورة ي خيالي : 

لقد کان يحص ي ميتي رجل قائم على حافة مکان مرتفع : 
مصطبة - فقد كنت ني القرية - أو قمة تل ضيقة - فقد رأيت التل المجاور 
للوادي وهو قائم يصلي ؛ ولكنه لا ملك موقفه » فهو بتأرجح في کل 
حركة » ويهم بالسقوط وأنا بإزائه » أتتبع حركاته » في لذة وشغف عجيبين ! 

ومن تلك الصور الساذجة صورة كانت تتمثل لي كلما قرأت هذه الآية : 


E 


وال علَبْهم تبأ لذي آنبناه آياتنا انلخ ما > ايه العيطان » 


۷ 


کان من الغاوين . ولو شنا زناه بها ؛ ولْكته حل إلى الأزضٍ واتع 
واه . مله مل الکلب : إن تَحيل عل ّث » أو تنركه ب ) . 

م أكن أدرك من معاني هذه الآية شيئاً ولا من مراميما . ولكن صورة 
كانت تشخص ني مخياني . صورة رجل » فاغر الفم » متدل اللسان »> 
يلهث ويلهث ني غير انقطاع . وأنا بإزائه » لا أحول نظري عنه › ولا 
أفهم لِم يلهث » ولا أجرؤ على الدنو منه ! 

E‏ ؛ وكتت الت 
التأمل ف يها » وأشتاق قراءة القرآن من أجلها ۽ انج عا ARE‏ 
في نایاه . 


تلك أيام . .. ولقد مضت بذ کریاتما الحلوة > وخيالاتبا الساذجة . 
ثم تلتپا أيام ؛ ودخلْت المعاهد العلمية ؛ فقرأت ا القران ف کا 
التقسير » وسمعت تفسيره من الأساتذة . ولكتي لم أجد فيما أقرأً أو أسمع 
ذلك القرآن اللذيذ الجميل » الذي كنت أجده ني الطفولة والصبا . 

وا أسفاه ! لقد طيست كل معام الجمال فيه ؛ وخلا من اللذة والتشويق 

ری هما قرآنان ؟ قرآن الطفولة العذب ا امشوق ؛ وقران الشباب 
العسر العقد الممزق ؟ أم إنما جناية الطريقة اللبعة في افير ؟ . 

وعدت إلى القرآن أقرؤه في المصحف لا في كتب التفسير . وعدت 
أجد قرآني الجميل الحبيب ؛ وأجد صوري المشوقة اللذيذة . إنها ليست 
في سذاجتها الي كانت هناك . لقد تعيّر فهمي هما » فعدت الآن أجد مراميما 
واغراضہا » واعرف انما مثل بضرب » لا حادث يقع . 

ولکن سحرها ما یزال . وجاذبیتما ما تزال . 

الحمد لله . لقد وجدت القرآن ! 

وخطر لي أن أعرض للناس ب بعض الهاذج ما أجده في القران من صور ؛ 
ففعلت » ونشرت بحا ني مجلّة المقتطف عام ۱۹۳۹ تحت عنوان : 


۸ 


التصوير الفنى في القرآن» . تناولت فيه عدة صور انها ؛ وكشفت عا 
ا ا » وينت القدرة القادرة الى تصور بالألفاظ المجردة » 
N E E‏ 

هذا البحث يصلح أن يكون موضوعاً لرسالة جامعية . 


۰٠ 0 8 


ومرت السنوات » وصور القرآن تخايل لي ؛ وتتراءى فما آثار الإعجاز 
اهي وكا عدت إلا قري في تفسي أن أتوى البحث الذي تركته فلم 
حال اد وان اكك وأتوسع فيه . وظللت أعكف على القرآن بين 
الحين والحين » على صوره الفر يدة » فتزداد فكرة البحث في نفسي رسوخاً ؛ 
ثم تشغلني عنه الشواغل » فيرتد أمنية أي الضمير »> ورغبة في الشعور . 
إلى أن شاء الله أن أتوفر عليه ني هذا العام . 


لقد بدأت الببحث ومرجعي الأول فيه هو المصحف › > لأجمع الصور 
الفنية ني القرآن » وأستعرضها » وأبين طرخة المصرير فبا ٠‏ والتاسق التي 
في إخراجها - إذ كان همي كله موجهاً إلى الجانب الفني الخالص » دون 
التعرض للمباحث اللغوية أو الكلامية أو الفقهبة أو سواها من مباحث 
القران المطروقة . 

ولکن ماذا أُری ؟ 

e RG O AR E 
عن سائره . إن التصوير هو قاعدة التعبير ني هذا الكتاب الجميل . القا‎ 
الأساسية المتبعة في جمیع الأغراض فیما ع ا رجن التشريع بطبيعة‎ 
فليس البحث إذن عن صور تجن و . ولكن عن قاعدة‎  لاحلا‎ 
: . تکشف وتبرز‎ 

ذلك توفيق . ل أكن أتطلع إليه » حتى التقيت به ! 

وعلى هذا الأساس قام البحث ؛ وكل ما فيه إنما هو عرض هذه 


۹ 


القاعدة » وت تشريح لظواهرها » وكشف عن هذه الخاصية التي لم بتعرض 
من قبل ا . 

ت ایت م ا اجر ا . وجدتني أشيد في نفسي مولد 
القرآن من جدید . لقد وجدته كما ل أعهده من قبل أبداً . لقد کان القرآان 
جميلاً ني نفسي . نعم . ولکن جماله کان أجزاء وتفاريق . أما البوم فهو 
عندي جملة موحدة » تقوم على قاعدة خاصة »› قاعدة فيها من التناسق 
العجيب » ما لم أكن أحلم من قبل به » وما لا أظن أحداً تصوره . 

فلئن کنت قد وفقت ت في نقل هذه الصورة كما أراها في نفسي ؛ 
و ابرازغا لتاس كما أحسا ني ضميري » ليكوت علا بلا ك - 
نجاحا كاملا لهذا الكتاب . 

سید قطب 


وان 


سحر القرآن العرب منذ اللحظة الأولى » سواء منم في ذلك 
من شرح الله صدره لاإسلام » ومن جعل على بصره مہم غشاوة . 
وإذا جاوزنا عن النفر القليل الذين كانت شخصية محمد - صلى 
الله عليه وسلم - وحدها هي داعيتهم إلى الإعان ني أول الأمر » 
کزوجه خدج » وصدیقه ابي بکر » وابن عمه علي » ومولاه زید › 
وأمثاهم » فإننا جد القرآن كان العامل الحاسم » أو أحد العوامل 
الحاسمة » في إعان من منوا أوائل أيام الدعوة » يوم لم يكن لمحمد 
حول ولا طول » ويوم م يكن للإسلام قوة ولا منعة . 

وقصّة إبعان عمر بن الخطاب » وقصّة تول الوليد بن المغيرة » 
موذجان من قصص كثيرة للعان والتوليً ؛ وکلتاهما تکشفان عن 
هذا التحر القرآني اندي أخذ المرب منذ اللحظة الأول » وتبينان 
ي اتجاهين مختلفين ‏ عن مدى هذا السحر القاهر » الذي يستوي 
في الاإقرار به المؤمنون والكافرون . 

فأما قصة إعان عمر فيا روايات كثيرة : 

منها رواية لعطاء ومجاهد نقلها ابن إسحاق عن عبد الله بن 
أي نجيح تذ كر أن عمر - رضي الله عنه - قال : ١‏ كنت للإسلام 
مباعداً > وكنت صاحب خمر ني الجاهلية أحبها وأشربما » وكان 
لنا مجلس بجتمع فيه رجال من قريش ... فخرجت أريد جلساني 
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A E a 
وخرجت فجئثته » فلم أجده » قلت : لو أي جئت جشت الكعبة فطفت‎ 
» بما سبعاً أو سبعين ! فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة‎ 
فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قائم يصلي ؛ وکان إذا‎ 
صلل استقبل الثام » وجمل الكعبة بينه وبين الثام » وانخذ مكانه‎ 
: بين الركنين : الركن الأسود › والركن اليماني ۔ فقت حجن رات‎ 
واقه لو أي استمعت لمحمد البلة حتى أسمع ما يقول ! وقام بشسي‎ 
أني لو دنوت منه أسمع لأرؤعنه » فجئت من قبل الحجر » فدخلت‎ 
تحت ثيابها » ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة لاست ارات‎ 
. رق له قلبي فبکیت » ودخاني الإسلام»‎ 


ومنها رواية لابن إسحاق تقول ما ملخصه E‏ 
شاا غه را وول الله - صلی الله عليه وسلم - ورهطاً من 
أصحابه قد اجتمعوا في بيت عند الصَفا » وهم قريب من أربعين 
بین رجال ونساء . 

وني الطريق لقيه نعم بن عبد الله فسأله عن وجهته » فأخبره 
بغرضه » فحذره بي عبد مناف » ودعاه أن برجع إلى بعض أهله : 
ختنه سعيد بن زيد بن عمرو » وأخته فاطمة بنت الخطاب زوج 
سعد » فقد صا عن دیما . 

فذهب إليهما عمر » وهناك سمع خباباً يتلو عليهما القرآن » 
فاقتحم الباب » وبطش عتنه سعيد » وشج اخته فاطمة ... ثم 
اخذ الصحيفة بعد حوار » وفيها سورة طه » فلما قرا صدرا منها 
قال : «ما أحسن هذا الكلام وأکرمه ١!‏ . ثم ذهب إلى الني 
- صلى الله عليه وسلم - فأعلن إسلامه . فكبّر الني تكبيرة عرف 


۱۳ 


أهل البيت من أصحابه أن عمر قد أسلم ١‏ . 

وکل الروايات تجمع على أنه سمع أو قرأ شيثاً من القرآن » فکان 
هذا داعيه إلى الإسلام . ومن التعمل الذي لا داعي له أن نغض النظر 
عن العوامل النفسية الأخرى في تاريخ عمر » ولكن هذه العوامل 
لا تني أنه كان لسحر القرآن » ذلك الأثر الحاسم ني الإسراع 
به إلى الإسلام . 

تلك قصة إعان عمر بن الخطاب . فأما قصة توي الوليد بن 
المغيرة » ففيا روايات كثيرة ملخصها : 

إن الوليد بن المغيرة سمع شيثاً من القرآن الكريم فكأما رق 
له فقالت قريش : صباً والته الوليد » ولتصبون قريش كلهم . 
فاوفدوا اليه ابا جهل یبر کبریاءه واعتزازه بنسبه وماله ویطلب 
إلیه أن يقول ي القرآن قولاً یعلم به قومه أنه له کاره . قال : «فاذا 
أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم مني بالشعر ولا برجزه ولا 
بقصيده ولا باشعار المن . والقه ما يشبه الذي بقوله شيا من هذا . 
والله : إن لقوله لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » 
وإنه ليعلو وما يعلى ٠‏ . قال أبو جهل : والله لا يرضى قومك حتی تقول 
فبه . قال : فدعني أفكّر فيه . فلما فَكُر قال : إن هذا إلا سحر 
يؤثر . أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ومواليه ") ؟ 

وني ذلك يقول القرآن الكريم : 

ل فک وئر ل کی در ٢نم‏ نیل ۱ کین ئر 


. عن السيرة لابن هشام‎ )١( 
. عن السيرة لابن هشام » وتفسير ابن كثير من روايات متعددة‎ )۲( 


1۳ 


ثم تظر » ٿم عبس وسر » ثم ادر واستَكبرّ » فقال : إن هذا 


سحر يؤثر » فرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه .. تلك 
قول رجل يتقاعس عن الإسلام » ويتكبر أن يسلم محمد » ويعتز 
بنسبه وماله وولده . ولیست قولة رجل امن › فهو بعلل إعانه بهذا 
السحر الذي لا يغالب ! وإنما لأدل على «سحر القران»؛ للعرب » 
من کل کلام يقوله المؤمنون › NEY‏ ولدى قائلها حيلة 
للسكوت عنها » أو مفرَّ من الاعتراف بها ! 

ومن هنا تلتني قصة الكفر بقصة الابمان » في الإقرار بسحر 
هذا القران ؛ وتلتي على الاإقرار به شخصیتان قویتان » بینہما من 
المدى في الاختلاف ما بين عمر بن الخطاب والوليد بن المغيرة . 
فتشرح التقوى صدر عمر للإسلام » وتصد الكبرياء الوليد عن 
الإذعان ؛ ويذهبان في طريقيہما متدابرين »› بعد ان بلتقيا ي 
نقطة واحدة : نقطة الإقرار بسحر القرآن . 

ولا يقل عن هاتين القصتين في الدلالة على هذا السحر ما 
حكاه القرآن عن قول بعض الكفار : «لا تسمعوا هذا القرآن 
والغوا فيه لعلكم تغلبون؛ . فإن هذا ليدل على الذعر الذي كان 
بضطرب ي نفوسہم › من تألير هذا القرآن فيہم وني ابام ٤‏ 
وهم برون هؤلاء الأتباع يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير 
الآية والآيتين » والسورة والسورتين › بتلوهما محمد ا أتباعه 
السابقين » فتنقاد إليهم النفوس » وتهوي إليمم الأفئدة » وبهرع 
إليہم المتقون . 


1٤ 


ولم يقل رؤساء قریش لأتباعهم وأشياعهم هله امقالة »> وهم 
في بجوة من سحر القرآن . فلولا أنيم أحسوا في أعماقهم هرّة 
روعتهم » ما أمروا اتباعهم هذا الأمر » وما اشاعوا في قومهم بهذا 
التحذير » الذي هو أدلٌ من كل قول على عمق التأثير ! 

وقد قالوا ني لجاجة الإنكار كما حكى عنهم القرآن : ١‏ أساطيرً 
الأولين اكتتما فهي تلى عليه بُكرَةَ وأصيلاً» . 

وقالوا : «قد معنا » لو نشاء لقلنا مثل هذا . إن هذا إلا 
أساطيرٌ الأولين ٠‏ . وقالوا : ١‏ أضغاث أحلام . بل اقترَاهٌ . بل 
ھر شام و 

فتحداهم مرة ومرة : « قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » .. 
١‏ قل فأتوا بسورة مثله ١‏ ... ولکنہم م بأتوا بعشر سور ولا بسورة 
مفردة ! ولم يحاولوا هذه المحاولة اصلا » إلا ما قيل من محاولة 
بعض المتنبئين بعد محمد » وليس هذا من الجحد قي شيء » ولا 
جوز أن يحسب له في هذا المجال حساب . أما الرأي القائل بصرفهم 
عن المحاولة فليس له وزن بقام ! 

ولعل من تام القول تي هذا الفصل » أن نثبت بعض السور 
اني وردت ني القرآن لتأثيره في نفوس بعض الذين أوتوا العلم من 
قبله » وبعض الذين صغت قلوبمم إليه . 

جاء في صدد الحديث عن البهود والنصارى : 

جن أشَدَ اناس عَدَاوةَ للّذين آمنوا ليود والذين أشركوا » 
ولَجدَن أقربهم موده لذبن آمَنوا الذين قالوا : إا تَصَارّى » ذلك 


\ 


ان ت فن وشا را لا یکروت > ادا وا ا 
. 
انزل إلى الرسول ترى أعيہم فيض ين الدَنمٍ مِم عرفوا من الح . 
ولون : ربا امنا اتبا مم الشَأهِدين ¶ . 

فتلك صورة من صور التأثر الوجداني لسماع القرآن . وإ 
اعيبم لتفيض من الدمع ما عرفوا من الحق ؛ وإن اللطريقة الي 
يعرض با هذا الحق لأثرا لا شك فيه » يفصح عنه ما ورد ني 
موضع اخر : 

EEE AVA NSE O LAE 

8 إن الّذين أوتوا العلْم من كله إذا تى علَيْهم بُخرون لادان 

٤ ِ‌ ر ج‎ AE 
. @ ورون للاذقان يْكون » وبزيدهم خشوعاً‎ 

وكذلك هذه الصورة عن «الذين حشون رېم 

ج 22 و م TE.‏ 

8 الله رل اخسن الحديث كتاباً متشاباً ماني تقشعر منه 
جلو الذين بخشون ر بهم ؛ ثم تلين جلودهُم وقلوبهم إلى ذكر اله ). 

هكذا : «تقشعر منه جاود الذين بحخشون ر: ہم 1 . ١‏ رون 
للأذقان يېكون ویزیدهم خشوعاًا . «تری ا فض هن 
الدمع E ٠‏ الذي يلمس الوجدان » ويحرك المشاعر > 
ويفيض الدموع . يسمعه الذين تبيأوا للإعان » فيسارعون إليه 
خحاشعين » ويسمعه الذين يستكبرون عن الإذعان »› فيقولون « إن 
هذا إلا سحر مبین ١‏ ۰ أ يقولون : لا تسمعوا ذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تَغلبون » . فبقرون بالإعجاز الغلاب من حيث لا يشعرون » 
أو يشعرون ! 


۱۹ 


منبع السحر ف القرآن 

كيف استحوذ القران على العرب هذا الاستحواذ ؟ وكيف 
اجتمع على الإقرار بسحره المؤمنون والكافرون سواء ؟ 

بعض الباحثين ي مزايا القرآن » ينظر إلى القرآن جملة ثم جيب ؛ 
وبعضهم يذ كر غير النسق الفني للقرآن أسباباً أخرى بستمدها من 
موضوعاته بعد أن صار كاملا : من تشريع دقيق صالح لكل 
زمان ومكان » ومن إخبار عن الغيب بتحقق بعد أعوام » ومن 
علوم كونية في خلتق الكون والإنسان . 

ولكن البحث على هذا النحو إنما يثبت المزبة للقرآن مكتملاً . 
فا القول في السور القلائل الي لا تشريع فيا ولا غيب ولا علوم ؛ 
ولا تجمع بطبيعة الحال كل المزايا المتفرقة في القرآن ؟ إن هذه 
السور القلائل قد سحر العرب بها منذ اللحظة الأولى » وني وقت 
م يكن التشريع اللحكم > ولا الأغراض الکری ۽ هي الي تسترعي 
إحساسم » وتستحق منهم الإعجاب . 

لا بد إذن أن تلك السور القلائل كانت تحتوي على العنصر 
الذي يسحر المستمعين » ويستحوذ على المؤمنين والكافرين . وإذا 
حسب الأثر القرآئي في إسلام المسلمين » فهذه السور الأولى تفوز 
منه بالنصیب الأوفى > مهما یکن عدد المسلمين من القلة ني ذاك 
الأوان . ذلك ا ۾ إذ ذاك اروا بهذا القرآن وحده - على الأغلب - 
فامنوا . أما الكثرة الكثيرة الى ات دان طم ار > 
و أمامها بجانب القرآن عوامل يتأثر 
با من یسلمون » کل على طریقته » وکل وما رکب ني طبیعته . 
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ولم يكن القرآن وحده هو العامل الحاسم ي إسلامهم » كما كان 
ذلك أيام الدعوة الأولى . 

آمن بعضہم لأنهم تأثروا بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم 
واخحلاق صحابته رضوان الله عليہم . 

وآمن بعضہم لأنهم وجدوا المسلمين يحتملون الأذى والضنك 
والعذاب » ويتركون الال والأهل والأصحاب » لينجوا بدينيم » 
ویفروا به إلى رمم . 

وآمن بعضہم لأنہم وجدوا محمداً - ومعه قلَة - لا يغلبهم أحد » 
وأن الله ناصرهم وحافظهم من كيد الكائدين . 

وآمن بعضهم بعدما طبقت شريعة الإسلام فرأوا فيا من العدل 
والسماحة ما لم يروه من قبل في نظام . 

وآمن غیرهم وغیرهم على طرائق شتی » قد يكون السحر 
القرآئي عنصراً من عناصرها » ولکنه لي e‏ الحاسم فيا » 
کما کان في يام الدعوة الأولى . 

بحب إذن أن نبحث عن «منبع السحر ني القرآن ٠‏ قبل التشريع 
المحكم »> وقبل النبوءة الغيبية » وقبل العلوم الكونية » وقبل أن 
یصبح القرآن وحدة مكتملة تشمل هذا كله . فقليل القرآن الذي 
كان في أيام الدعوة الأولى كان مجرداً من هذه الأشياء الي جاءت 
فيما بعد » وكان مع ذلك - محتوياً على هذا النبع الأصيل الذي 
تذوقه العرب » فقالوا : إن هذا إلا سحر يؤثر . 


قصة قولي الوليد بن الغيرة واردة ني سورة ١‏ المر» - وهي 


السورة الثالثة غالباً في ترتيب التزول - سبقتها سورة « اعلق » وسورة 
مله أو هي على العموم من السور الأولى ني القرآن < . 

فلننظر في هذه السور - على سبيل الخال _ لنرى أي سحر 
کان فا اضطرب له الوليد هذا اللإضطراب ك 

إا قرا الآيات المكية في هذه السور فلا نجد فيما تشريعاً 
محکماً » ولا علوماً كونية - إلا إشارة خفيفة في السورة الأولى 
لخاق الإنسان من علق ولا نجد إخباراً بالغيب بقع بعد سنين 
كالذي ورد في سورة «الروم؛ وهي السورة الرابعة والهانون . 

فأين هو السحر الذي تحدث عنه ابن المغيرة بعد التفكير 
والتقدیر ؟ 

لا بد إذن أن السحر الذي عناه كان كامناً ني مظهر آحر غير 
التشريع والغيبيات والعلوم الكونية . لا بد أنه كامن في صممم النسق 
القراني ذاته » لا في الموضوع الذي يتحدث عنه وحده . وإن لم 
نغفل ما في روحانية العقيدة الإسلامية وبساطتها من جاذبية . 

فلننظر في السورة الأولى : ١‏ سورة العلق » إنها تضم خمس 
عشرة فاصلة قصيرة » ريا يلوح في اول الامر انہا تشبه ١‏ سجع 
الكهان ١‏ أو ١‏ حكمة السجاع » ما كان معروفً عند العرب إذ ذاك . 

ولكن العهد ني هذه وتلك أنها جملمتناثرة » لا رابط بينها 
ولا اتساق . فهل هذا هو الشأن ني « سورة العلق » ؟ 


)١(‏ اعتمدت ني ترتيب سور القرآن على المصحف الأميري وعلى تفسير الطبري وعلى بعض 
أسياب التنزبل ي مصادر أخرى ... ثم على ترجيحي الشخصي بين الروايات . وليس 
هناك بقين . 


الجواب : لا ؛ فهذا نسق متساوق »› يربط فواصله تناسق 
داخلي دقیق : 


o 


اقرا بام ربك الى حل » حل الإنسان من علق ا 
ربك الأكُرم الى عَلَم بالقلّمٍ > علَمّ الإنسَان ما لم َعَم » > کل 
لاان یی أن را انی » إن إل رَبك آلرجتى E‏ 
اال ی اا ی ارات إ6 کان عن ام ٠‏ او ات 
بالتقوی » اریت إن كدب وتو » الم بعلم بان آنه ری » كلا 
ن لم يته لمعا بالَاصِبَة › نَاصيَةم كاذبةر حاطئة » ليدع 


و 


اديه صََدَعٌ الربازية ٤‏ کا لا ئطه واننجذ وارب 0 


هذه هى السورة الأولى ي القرآن » فناسب أن بستفتحها بالإقراء » 
وباسم الله : الإقراء » للقرآن ؛ واسم الله » لأنه هو الذي يدعو 
باسمه إلى الدين . والله «١‏ رب » فالقراءة للتر بية والتعام : اقرا 
بام ربكا . 

وإنها لبدء للدعوة » فليختر من صفات «الرب » صفته الي 
بها معنى البدء بالحياة : «١‏ الذي خلق » .. وليبدأ من الخلق بمرحلة 
وة صغيرة : ١‏ خلتق الإنسان من علق ١‏ مشا صر حفر ) 
ولكن الرب الخالق كريم » کریم جداً ! فقد رفع هذا العلق إلى 
إنسان كامل » بم فيم : « اقرأ وربك الأكرم » الذي عَم 
القلم » علَمّ الإنسان ما م بعلم ٠‏ 0 

وإنسا لنقلة بعيدة بين ذلك المناشا وهذا المصير . وهي تَصور 
هكذا مفاجأة بلا تدرج » وتغفل الراحل الي توالت بين انثا 


۲۰ 


والمصير . لتلمس ارجا الإنساني لمسة قوية في مجال الدعوة 
الدينية › وف مجال االات الوجدانية . 

ولقد كان المتوقع أن يعرف الإنسان هذا الفضل العظم » وأن 
يشعر بتلك النقلة البعيدة . ولكن : ١‏ كلا ! إن الإنسان ليطغى 
أن رآه استغنى ! ٠‏ . لقد برزت إذن صورة الإنسان الطاغي الذي 
نسي منشأه وأبطره الغنى » فالتعقيب اتبديدي السريع على بروز 
هذه الصورة هو : ١‏ إن إلى ربك الرجعى ١‏ . 

فإذا رد الأمر إلى نصابه هكذا سريعاً » لم يكن هناك ما بعنع 
من المضي ي حديث الطغيان الإنساني » وإكمال الصورة الأولى . 
إن هذا الإإنسان الذي يطغى » ليتجاوز بطغيانه نفسه إلى سواه : 
« أرَأيت الذي ينهى عبداً إذا صلل ؟ » أرأيت ؟ إنها لكبيرة ! وإنها 
لتبدو أكبر إذا كان هذا العبد على الهدى آمراً بالتقوى : ٠‏ أرأيت 
إن كان على الهدى » أو أمر بالتقوى ؟» فا بال هذا المخلوق 
الإنساني غافلاً عن کل شيء غفلته عن نشأته ونقلته ؟ ١‏ أرأيت 
ل کذب وتو . ألم یعلم بأن الله یری ؟» فالنہديد إذن بأتي تي 

د ا ل ل ينته النسفعاً بالناصية RSA ٠‏ 
بذلك اللفظ الشديد المصور مجرسه لمعناه . وإنه لأوقع من مرادفه : 
لنأحذلّه بشدة . وولتسفحا بالناصية ١‏ صورة حسية للأحذ الشديد 
السريع » ومن أعلى مكان يرفعه الطاغية المتكبر » من مقدم الرأس 
المتشامخ . إنها ناصية تستحق السفع : «ناصية كاذبة خاطئة ١‏ . 
و اک ا له ان يدعو من يعتز بهم من 
أهله وصحبه : "فليدع ناديه ١‏ ومن فيه » اما نحن فإننا اسندعو 
الزبانية» . وهنا SL‏ للسامع صورة معركة بين المدعوين : 
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بين الزبانية وأهل ناديه ؛ وهي معركة تخييلية تشغل الحس والخيال » 
ولکنہا على هذا النحو معروفة المصير ! فلتترك لمصيرها المعروف ؛ 
وليمض صاحب الرسالة في رسالته » غير متأثر بطغيان الطاغي 
وتكذبه . ۶ كلا 1 لا تطعة . واسجد واقترب ٠‏ . 

هذا ابتداء قوي منذ اللحظة الأولى للدعوة . وهذه الفواصل 
الي تبدو في الظاهر متناثرة »> هي هکذا- من الداخل متناسقة . 

وهذانسق من افرانٍ في السورة الأولى » الشبيبة في ظاهرها بسجع 
الكيان » او حكة السجاع . 

فلننظر في السورة الثانية : وهي غالباً سورة ازمل - وربا 
كانت قد سبقتما أوائل سورة « القلم ٠‏ - فلعلها هي الي معها الوليد 
ابن المغيرة » فقال قولته المشهورة : 

يوم رجف الأَرْض والجبال » وكات الجبال كثيباً مَهيلاً . 
إا رسلا اکم رَسولاً شاهداً عیکہ كما أرسلنا إلى فرْعَون ٤‏ 


ه2 ر 


ف اوغا فداه اا ونلا فف و 
فرتم - یوما یجعل الولدان شیاً > السماء منْفَطرٌ به ؟ كان وعده 
مقعلا » إن هله دة » فمن شاء اتح اى رب لاي . 

فها هي ذي صورة للهول تتجاوز الإنسان ونفسه إلى الطبيعة كلها › 
والإنسان من جملها : ١يوم‏ ترجف الارض والجبال » وكانت 
الجبال كثيباً مهيلاً » فليتمل الخيال إن استطاع _ صورة ذلك 
المول الذي ترتجف له الطبيعة في اكبر مجاليما : الأارض وال بال . 
وإنا لا نعرضكم هذا اليوم إلا بعد أن نرسل لكم رسولاً يحاول 
هدایتکم ویشېد علیکم ln:‏ أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم ٤‏ 


۲۲ 


كما أرسلنا إلى فرعون رسولا ٠‏ وإنكم ندلون بوتکم » فأين أتم 
من فرعون في قوته ؟ « فعصی فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلاً » 
أفتريدون أن تؤخنوا إذن كما أحذ فرعون القوي ؟ وإذا اتہت 
هذه الدنيا « فكيف نتقون - إن كفرتم - يوماً بعل الولدان شيباً » 
السماء منفطرٌ به ؟ ١‏ إن صورة المول هنا لتنفطر ها السماء » ومن قبل 
ارتجفت ها الأرض والجبال » وإنها لتشيب الولدان . وإنه ول 
ترتسم صوره ني الطبيعة الصامتة » وثي الإنسانية الحيّة . وعلى الخيال 
أن يتملى هذه الصور الشاخحصة ؛ وإنه ليتملاها فيتز هما الوجدان ؛ 
وإنه لیؤکدها تأکیداً : « کان وعده مفعولاً ١‏ » فلا شك فيه › 
ولا مفرّ منه ؛ وما هذا الإنذار إلا للذكرى : ١‏ إن هذه تذكرة › 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً ٠‏ وإن السبيل إلى الله لآمن وأيسر » 
من السبيل إلى هذا الول العصيب ! 


أما قصة إيعان عمر . فالرواية المغصلة فيا تذ كر أنه قرأ صدراً 
من سورة طه » وهي السورة الخامسة والأربعون سبقتها سور : 
اعلق » والمرمّل » والمدّثر » والقلم » والفاتحة » والمسد » والتكوير » 
والأعل » والليل » والفجر » والضحى ٠‏ والانشراح »› والعصر »› 
والعاديات » والكوثر » والتكاثر » والماعون » والكافرون » والفيل › 
والفلق » والناس » والإخلاص » والنجم » وعبس ٠‏ والقدر › 
والشمس » والبروج ٠‏ والتين » وقريش » والقارعة » والقيامة » 
والهمَرّة » والمرسلات » وقاف » والبلد » والطارق » والقمر » وصاد › 
والأعراف » والجن »> ويس » والفرقان » وفاطر » ومريم . وهي 
جميعها سور مكية فيما عدا بعض الآيات المدنية . 
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فلننظر ئي هذه السور بالإجمال - فالنظر بالتفصيل فما جميعاً 
غير مستطاع » على النسق الذي اتبعناه في قصة تولي الوليد - لنرى 
أي سحر كان فما » استاثر بالسابقين الأولين الذين تابعوا محمدأ » 
حتى قبل أن يعت الإسلام بعمر » وقبل أن يجهر الني بالدعوة في 
وضح النہار » بعد التخيي والإسرار . 

وإننا لننظر فلا نجد فيما جميعً إلا القليل من تلك الأغراض 
اني يراها بعض الباحثين أكبر مزايا القرآن . إننا إذا استنينا إشارة 
سربعة إلى خاتق الإنسان من نطفة › وتنويع الأشكال والألوان في 
سورة « فاطر ١‏ » وخلق الإنسان « من ماء دافق » مخرج من بين 
الصاب والترائب ١‏ ني سورة « الطارق ٠‏ لا نجد علوماً كونية أي 
جیع هذه السور على وجه الإجمال ؛ وكذلك لا نجد التشريع 
ول د الات ٠‏ 

ولكننا جد في هذه السور - كما نجد ي سواها من السور 
المكية والمدنية على السواء - ملا من ذلك الحمال الفني الذي ضربنا 
له الأمثال : 

وإننا لنستطيع أن ندع - موقتاً - قداسة القرآن الدينية » وأغراض 
الدعوة الإسلامية ؛ وأن نتجاوز حدود الزمان والمكان ؛ ونتخطى 
الأجيال والأزمان » لنجد بعد ذلك كله هذا الجمال الفنى الخالص » 
عنصا تقلا رهه > خالدا في القران بذاته ء بتلا افر ى 
عزلة عن جميع الملابسات والأغراض . 
1 وإن هذا الجمال ليتملى وحده فيغنى ؛ وبنظر في تساوقه مع 
الاغراض الدينية فيرتفع ني النقدير . 

فلننظر إذن كيف فهم الناس هذا الجمال على مدى الأجيال . 
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لتد رالق ران 


لا نستطیع ان جد ني حديث العرب العاصرين لنزول القرآن 
صورة عة هنا الجمال الفي الذي سموه تارة شعراً ا 
ا . وإن استطعنا أن نلمح فيه صورة لا مسبم منه من تأثير . 

لقد تلفٌوه مسحورین » يستوي في ذلك المؤمنون والکافرون : 
هؤلاء يسحرون فيؤمنون » وهؤلاء يسحرون فير بون . ثم يتحدث 
هؤلاء وهؤلاء عما مسہم منه › فإذا هو حديث غامض » لا يعطيك 
أكثر من صورة المسحور المبهور » الذي لا يعلم موضع السحر فيما 
يسع من هذا النظم العجيب » وإن كان ليحس منه ني أعماقه هذا 
انار الريب . 

فهذا عمر بن الخطاب يقول ني رواية : ١‏ فلما معت القرآن 
a E a CA SE SE‏ 
l1‏ ا هذا الكلام OS‏ 

وهذا الوليد بن الغيرة بقول وهو كافر محمد وبالقرآن ؛ 
لا ينهم بحبه أو موالاته : «واله إن له لحلاوة > وإن عليه لطلاوة » 
وا ایم ا ا و 0 . ثم بقول : ١‏ ما هو 
إلا سحر بؤثر . أما رأيتموه برق بين الرجل وأهله وولده ومواليه ؟ ١‏ . 

وهذا القرآن يصف أثره في نفوس الؤمنين به » ونفوس الذين 
أوتوا العلم من قبله » بأنه : ١‏ تقشعر منه جاود الذين بحشون رجهم » 
ثم تلين جلودهم وقلو بهم إلى ذكر الله .. و « إذا يتلى عليهم بحرون 


fo 


للأذقان سجداً » ويقولون : سبحان ر بنا » إن كان وعد ر بنا مفعولا» 
وبخرون للاأذقان يبكون ويزيدهم خثوعاً» . 

وهؤلاء كفار قريش بقولون في لجاجة الإنكار : « أساطير 
الأولين اكتتبما فهي تلى عليه بكرة وأصيلاً ه ؛ ثم يعمد واحد منبم 
هو « النضر بن الحارث ١‏ إلى أساطير من قصص الأولين : قصص 
١‏ اسفنديار ورستم * الفارسية الأصل ٠‏ فيتلوها على الاس ني المسجد 
حيما يتلو محمد هذا القران > ليصرفهم عن محمد وعن القرآن » 
وإنہم لا ينصرفون . ثم ها هم آولاء کفار قریش لا مجدون ني هذا 
کله جدوی » فیقولون : ١لا‏ تسمعوا هذا القرآن والغا فيه لعلکم 
تغلبون » ! 

هذا کله يقال » وهذا كله يقع » فلا تجد فيه صورة واضحة 
عن الجمال الفني ني القران . فالقوم في شغل عن بيان هذه الصورة 
عا یتملونه منها في نفوسېم » وما یحسونه مها في شعورهم . وهم 
حیاری مضطربون » أو ملبون مهطعون . 

وتلك مرحلة التذوق الفطري للفنون . 
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فإذا تجاوزنا عصر نزول القرآن » رأينا بعض الصحابة يتعاطون 
تفسير القليل منه اعاداً على القليل النقول عن الني - صلى الله عليه 
وسلم - وبعضم يحاول ني حذر وخشية أن بؤول بعض الآيات » 
وبعضم بعتنع من هذا خيفة أن يكون فيه مأثم ديي > ١‏ کالذي 
روي عن سعيد بن المسيّب TH‏ ذا سئل عن شيء من القرآان 
قال : أنا لا أقول ني القرآن شيئاً . وقال ابن سيرين : سألت عييدة 
عن شُيءِ من من القرآن فقال : اتق الله » وعليك بالسداد » فقد ذهب 


۲۹ 


الذين يعلمون فم أنرل القرآن ٠‏ وعن هشام بن عروة بن الزبير قال : 
« ما معت أبي تأول آية من كتاب الله . 
وهذا کله ٳِن دل على شيء » فإنما يدل » إلى جانب التحرج 
الديني على مس السحر > وروعة الببر > وأمارات الفاجاة بهذا النسق 
العجز » إلى حد الدهش والاستسلام . 
فلما كان عصر التابعين نيما التفسير يوا مطرداً » ولكنهم كانوا 
« يقتصرون في ف ا على توضیح المعنى اللغوي الذي فهموه 
من الاآية بأخصر لفظ > مثل قوم : «١‏ غير متجانف لإثم » أي 
خير متعرص لحصية > ولل قوم في قوله تمان : « وأن تستقسموا 
بالأزلام ١‏ کان أهل الحاهلية إذا اراد أحدهم خروجاً اا ق 
قال : هذا بأمر بالخروج » فإن خرج فهو مصيب في سفره خيراً » 
وبأخذ قدحاً آخر فیقول : هذا يامر باللكوث » فليس يصيب آي 
رة را > والمنيح بينبما . فنهى الله عن ذلك . فإن زادوا شيناً 
فا روي من سبب نزول الآية . ثم زاد من بعدهم التوسع في أخبار 
الہود والنصاری "٤‏ . 
ثم أخذ التفسير ينمو ويتضخم ابتداء من أواخر القرن الثاني » 
ولكن بدلا من أن يبحث عن الجمال الهني في القرآن أخذ يغرق 
في مباحث فقهية وجدلية » ونحوية وصرفية » وخلقية وفلسفية › 
وتارحيّة وأسطورية . وبذلك ضاعت الفرصة الي كانت مهبأة 
للمفسرين لرسم صورة واضحة للجمال الفني أي القرآن . 


. فجر الإسلام للد كتور أحمد أمين‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
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رجل - متأخر نوعاً- کان بقع له بين الحين والحين شيء من 
التوفيق في إدراك بعض مواضع الحمال الفني ني القران »هو 
اازمخشري -وذلك کقوله ئي تفسیر : «ولا سکت عن موسی 
الغضب » : كأن الغضب كان يغريه على ما فعل ويقول له : 
« قل لقومك كذا » وألى الألواح » وجر برأس أخيك إليك ٠‏ . 
وهو توفیق ‏ کما a Le aC a‏ 
فإن أجمل ما ني هذا التعبير هو ١‏ تشخيص » الفضب E‏ 
يقول ويسكت » ويغري ويصمت ٠‏ فهذا ١‏ التشخيص » هو الذي 
جعل للتعبير جماله » وهو الذي أدركه الزمخشري » »> ثم م یحکم 
التعبیر عنه » أو عبر عنه بلغة زمانه فلا تثریب عليه . وکقوله ني 
تفسير سوة الفاتحة : ١‏ إن العبد إذا افتتح حمد مولاه الحقيق بالحمد 
عن قلب حاضر ونفس ذاكرة لا هو فيه بقوله : ١‏ الحمد لله 
الدال على اختصاصه بالحمد » وأنه حقيق به » وجد من تفه لا 
محالة محرا لاإقبال عليه . فإذا انتقل على نحو الافتتاح إلى قوله : 
« رب العالمين » الدال على أنه مالك للعالمين EE‏ 
عن ملکوته ور بوبيته » قوي ذلك المحرك . د ثم إذا انتقل إلى قوله : 
١‏ الرحمن حمن الرحم » الدال على آنه مت منعم بأنواع ق جلائلها ودقائقها » 
تضاعفت قَوة ذلك المحرّك . ثم إذا انتقل إلى خاعة هذه الصفات 
العظام » وهي قوله : « مالك يوم الدين ١‏ الدال على أنه مالك للامر 
كله يوم الجزاء » تناهت فوته » وأوجب الإقبال عليه » وخطابه 
بتخصيصه بغاية الخضرع والاستعانة في المهمات : «١‏ إباك نعبد 


وإياك نستعین | . 
فهذا نوع من التوفيق في تصوير التناسق النفسي » بين الأحاسيس 
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المتتابعة المنبعثة من تتابع الآيات . وهو لون من ألوان التناستق الأولية 
ني القرآن . 

ولقد حاول بعض المفسرين أن يعثروا على مواضع هذا التناسق 
فلم يصلوا إلا للترابط المعنوي في 8 امواضع دون بعضا الآخر 
ودون الها إلى قاعدة شاملة . ثم إنهم ني e‏ كثيرة لوا 
ي ذلك محا شدیداً 4 


٠ e . 


بني الباحثون في البلاغة وني إعجاز القرآن » وكان المنتظر أن 
بصل هؤلاء - وقد لي بينم وبين البحٿ في صمي العمل الفي 
في القرآن _ أن يصلوا إلى ما لم يصل إليه eS‏ شغلوا 
بعباحث عقيمة حول « اللفظ والمعنى » أيهما تكمن فيه 
البلاغة ؛ ومنهم من ع عليه روح القواعد البلاغية › فافسد 
الجمال الكلي ل انمرف عنه إلى التقسيم والتبويب ؛ 
ووصلوا ني هذا وذلك في بعض الأحيان » إلى درجة من الإسفاف 
لا تطاق . 
فانظر إلى تعبير جميل كهذا التعبير ا 
e Ue‏ التعبير الذي يرسم ر 
للخزي في يوم القيامة »> ويصور هؤلاء المجرمين شخوصاً قائمة 
يتملاها الخيال » وتكاد تبصرها العين لشدَة وضوحها وتسجيل هيشبا 
« ناکسو رؤوسہم » وعند من ؟ «عند رهم ١‏ فيخيل للسامع 34 
حاضرة لا متخيلة .. هذه الصورة للهول لا تساوي من باحث ني 
البلاغة إلا أن يقول : «وأصل الخطاب أن يكون لمعن › وقد 
برك إلى غیر معیْن » كما تقول : فلان لئم إن أكرمته أهانك » 
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وإن أحسنت إلبه أساء إليك . فلا ترید مخاطباً بعینه » بل ترید 
أن أكرم وأحبين ِن إليه » فتخرجه في صورة الخطاب ليفيد العموم » 
أي إن سوء معاملته غير مختص بواحد دون واحد . وهو ني القرآن 
کر کقوله تعالی : «ولو تری اذ المجرمون نا کسو رؤوسېم عند 
ربهم ١‏ اخرج ي صورة الخطاب لا اريد العموم للقصد إلى تفظيع 
حاهم » وأا تناهت ني الظهور حتى امتنع خفاؤها فلا تختص بها 
FEE GES EDE‏ 

وبهذا تطوى تلك الصورة الفنية الحية » وتنتهي إلى أن تکون 
« تفظيعاً لحاهم الي تناهت في الظهور ١‏ . 

ثم انظر إلى تعبيرات مصورة أخرى : ١‏ وَِح ني الور فصق 
من في السموات ومن ي الارض إلا من شاء الله » ثم نفخ فيه 
أخری » فإذا هم قيام ينظرون ١‏ . ۰و سیر المجبال وترى الأرض 
بارزة ۽ E‏ فلم نغادر مم احدا » . «ونادی اصحاب 
النار أصحاب الح : أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله » 
قالوا : إن الله حرمهما على الكافرين ٠‏ . 

إن هذه الصور الشاخصة الحافلة بالحركة والحياة »> حتى 
لتتابعها العين والأذن والخيال . إن هذه الصور كلها لم تستحق من 
باحث ني البلاغة إلا ان يقول : "التعبير عن المستقبل بلفظ المي 
تنبيماً على تحقتق وقوعه » أن ما هو للوقوع كالواقع ١‏ ! 

فكل ما لفت نظره إذن هو الكلمات : «فصعق . وحشرناهم . 
ونادى » وبناؤها للماضي » وكان الأصل أن تصاغ للمستقبل » 
فعدل عن هذا تنبياً على تحقق الوقوع ! 

رجل واحد من الباحثين ي البلاغة والإعجاز سابق للزمخشري 


الذي ذكرناه هناك ٠‏ بلغ غاية التوفيق المقدر لباحث ثي عصره › 
هو «عبد القاهر الجرجاني؛ . فلقد أوشك أن يصل إلى شيء كبير 
ني كتابه ١‏ دلائل الإعجاز » لولا أن قصة ١‏ المعاني والألفاظ ١‏ 
ظلت تايل له من أول الكتاب إلى آخره » فصرفته عن كثير ما 
کان وشيكاً أن بصل إليه ؛ ولكنه على الرغم من ذلك کله کان 
أنفذ حساً من كل من كتبوا ني هذا الباب على وجه العموم » حتى 
في العصر الحديث ! 

وهذا مثال من توفیقاته الي کان موشکاً أن يصل فيا فيها إلى شيء 

حاسم . وجب أن بير القارءة عل طر هة احير » فقد كانت هذه 

الطر يقة هي الزي الشائعم في عصره » وهي طريقة « الكلام ١‏ والمنطق » 
بعد دخوطا إلى لغة الأدب ني ذلك الزمان : 

« إن في الاستعارة ما لا يمكن بيالّه إلا من بعد العلم بالنظم » 
والوقوف على حقيقته . ومن دقيق ذلك وخفيّه انك ترى الناس إذا 
ذکروا قوله تعالی : ١‏ واشتعل الرس شیباً ٠‏ م یزیدوا فيه على ذ کر 
الاستعارة » ولم ينسبوا الشرف إلا إليما » ولم يروا للمزية موجباً سواها » 
هكذا ترى الأمر ني ظاهر كلامهم » وليس الأمر على ذلك » ولا 
هذا الشرف العظيم » ولا هذه المزية الجليلة » وهذه الروعة الي 
تدخل على النفوس عند هذا الكلام لمجرد الاستعارة . ولكن لأن 
يسلك بالکلام طرق ما بسند الفعل فيه إلى شيء »> وهو لا هو من 
سببه » فيرفع به ما يسند إليه ٠‏ وبؤنى بالذي الفعل له في العنى 
منصوباً بعده » مبيتاً أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول 
إنما كان من أجل هذا الثاني › ولا بينه وبينه من الاتصال > > کقوهم 
طاب زيد نفساً » وقر عمرو عيناً > وتصبب عرقاً » وكرم أصلاً » 
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وحسن وجهاً » وأشباه ذلك ما تجد الفعل فيه منقولاً عن الشيء 
إلى ما ذلك الشيء من سببه . وذلك أنا نعلم أن اشتعل للشيب أي 
العنى » وإن كان هو للرأس ني اللفظ » كما أن طاب للنفس › 
وقر للعين » وتصبب للعرق » وإن أسند إلى ما أسند إليه . 

« يبين أن الشرف كان لأن سك فيه هذا المسلك » وتوخى به 
هذا المذهب » أن تدع هذا الطريتق فيه وتأخذ اللفظ فتسنده إلى 
الشيب صربحاً » فتقول : اشتعل شيب الرأس » والشيب في الرأس . 
ثم تنظر هل تجد ذلك الحسن » وتلك الفخامة ؟ وهل ترى الروعة 
الي كنت تراها ؟ فإن قلت : فا السبب في أن كان «اشتعل ١‏ 
إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل › ولم بان بالمزية 
من الوجه الآحر هذه البينونة ؟ فإن السبب أنه يفيد مع لمعان الشيب 
في الراس » الذي هو اصل المعنى ٠‏ الشمول » وانه قد شاع فيه 
واخذه من نواحیه › وانه قد استفر به » وعم جمالته » حتی لم يبق 
من السواد شيء » أو لم يبق منه إلا ما لا یعتد به . وهذا ما لا یکون 
إذا قيل : اشتعل شيب الراس » او الشيب في الراس » بل لا يوجب 
اللفظ حينئذ أكثر من ظهوره فيه على الجحملة » ووزان ذلك أنك 
تقول : اشتعل البيت ناراً » فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه 
وقوع الشمول » وأنما قد استولت عليه وأخذت ني طرفيه ووسطه » 
وتقول : اشتعلت النار ي البيت » فلا يفيد ذلك » بل لا بقتضي 
أكثر من وقوعها فيه وإصابتبا جانباً منه » فأما الشمول وأن تكون 
قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من الافظ البتة . 

« ونظير هذا ني التنريل قوله عز وجل : «وفجرنا الأرض 
عيوناً » .. التفجير للعيون ني المعنى » وأوقع على الأرض في اللفظ » 
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كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس . وقد حصل بذلك على معنى 
الشمول ها هنا مثل الذي هناك . وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد 
E RR Î‏ 

. ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل : وفجرنا عيون الأرض › 
اي ا 
منه أن الماء قد كان فار من عيون متفرقة أي الأرض › وتبجس من 
ما کن فیا . 

رحم الله « عبد القاهر ٠‏ لقد كان النيع منه على ضربة معول 
ر . إن الجمال في « اشتعل الرأس شيباً » . « وفجرنا الأرض 
عيوناً ا هو ي ذلك الذي قاله من ناحية النظم > وني شيءَ آخر 
وراءه » هو هذه الحركة التخبيلية السريعة » الي بصورها التعبير 
حركة الاشتعال الي اول الاس ف لح > وك الجر اى 
تفور بم الأرض ني ومضة . فهذه الحركة التخييلية تلمس الحس 
وتثير الخيال » وتشرك النظر والمخيلة في تذوق الجمال . وهي في 
« واشتعل الرأس شياً » أوضح وأقوى . لأن حركة الاشتعال هنا 
حركة منوحة للشيب . وليست له في الحقيقة » وهذه الركة هي 
عنصر الحمال الصحيح . يدل على ما نقول » إن ال جمال في قولك : 
« اشتعل البيت نارأ٠‏ » لا يقاس ولا يقرب من قول القران : « اشتعل 
الرأس شيباً ٠‏ » فبي التعبير بالاشتعال عن الشيب جمال » وي 
إسناد الاشتعال إلى الرأس جمال آحر » يكمل أحدهما الآخر . 
ومن كلها > لا من أحدهما » كان هذا الجمال الباهر ! وهذا هو 
الذي وقف دونه عبد القاهر ؛ وإن I‏ کان یحسّه ي 
مه ولا لسررة انلا ف رة اولس لعل ادال ان 


۳ 


نطالبه بالتعيير ني لغة عصرنا الأحير .. يرحمه الله ! 

0 كانت تلك الجهود الي بذلت ني التفسير وني مباحث 
البلاغة والإإعجاز فإنما وقفت عند حدود عقلية النقد العربي القديعة » 
تلك العقلية ابزئية الي تتناول كل نص على حدة » فتحلله وتبرز 
الحمال المي فيه e‏ الحد الذي تستطيع - دون أن تتجاوز هذا إلى 
إدراك الخصائص العامة في العمل قي کله . 

هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القرآن » فلم 
بحاول أحد أن جاوز اص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة . 
اللهم إلا ما قيل ي تناسق نراكيب القران والفاظه » او استيفاء 
نظمه لشروط الفصاحة والبلاغة المعروفة . وهذه ميزات ‏ كما قال 
عبد القاهر بحق لا تذكر في مجال الإعجاز » لأنما ميسرة لكل 
شاعر وكاتب شب عن الطوق . 

وبوقوف الباحثين في بلاغة القرآن عند خصائص النصوص 
المغردة » وعدم تجاوزها الى الخصائص العامة > وصلوا إلى المرحلة 
الثانية من مراحل النظر في الآثار الفنية » وهي مرحلة الإدراك لمواضع 
الجمال المتفرقة > وتعليل كل موضع منها تليلاً متفرداً . ذلك مع 
ما قدّمنا من أن هذا الإدراك كان بدائباً ناقصاً . 

اما امرحلة الثالة - مرحلة إدراك الخصائص العامة _ فلم 
يصلوا إلا ادا لا ي الأدب > ولا في القرآن . وبذلك بي هم 
مزايا القران الفنية مغفلا حافاً وأصبح من الضروري لدراسة هذا 
الكتاب المعجز من منهج للدراسة جديد » ومن بحث عن الأصول 
العامة اللجمال الفني فيه » ومن بيان للسمات المطردة الي تيز هذا 


۳٤ 


الجمال عن ساثر ما عرفته اللغة العربية من أدب ؛ وتفسر الإعجاز 
الفني تفسيراً يستمد من تلك السمات المتفردة في القران الكريم . 

وإن هذا الكتاب العظم لخصائص مشتركة » وطريقة موحدة » 
في التعبير عن جميع الأغراض » سواء كان الغرض تبشيراً أم 
تحذيرا »> قصة وقعت او حادثا سيقع > منطقا لاإقناع او دعوة 
إلى الإإعان » وصفاً للحياة الدنيا أو للحياة الأخرى » تمثيلاً لحسوس 
أو ملموس ٠‏ إبرازاً لظاهر أو للمضمر ٠‏ بياناً لخاطر ني الضمير 
أو لمشهد منظور . 

هذه الطربقة الموحدة » هذه القاعدة الكبيرة . هي الي كتبنا 
من أجلها هذا الكتاب .. هي .. « التصوير الفني ٠‏ ! 


الصو ر اله و 


التصوير هو الأداة المفضلة : ی مارت القرآن . فهو يعبر 
بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهي » والحالة النفسية ؛ وعن 
الحادث المحسوس » والمشمد المنظور ؛ وعن النموذج الأإنسافي 
والطبيعة البشرية . ثم برتبي بالصورة الي برسمها ka‏ الحياة 
الشاحصة » أو الحركة المحجددة . فإذا المعنى الذهني هيثة أو حركة ؛ 
وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشمد ؛ وإذا النموذج الإنساني شاخص 
حي » وإذا الطبيعة البشرية مجسّمة مرئية . فأما الحوادث والمشاهد »› 
والقصص والمناظر ؛ فيردها شاخحصة حاضرة ؛ فيا الحياة » وفيا 
الحركة ؛ فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت هما كل عناصر 
التخييل . فا يكاد بيدا المرض حتى يحيل المستمعين نظارة + وحتى 
ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول » الذي وقعت فيه أو ستقع ؛ 
حیث تتوالی المناظر » وتتجدد الحركات ؛ وينسى المستمع ان هذا 
کلام یتلی » ومثل یضرب ؛ ویتخیل انه منظر یعرض › وحادث 
. فهذه شخوص تروحج على المسرح وتغدو ؛ وهذه مات الانفعال 

بشتى الوجدانات ٠‏ المنبعثة من الموقف > المتساوقة مع الحوادث ؛ 
وهذه کلمات تتحرك بها الألسنة > فتم عن 2 الضمرة . 

إا الحياةٌ هنا » وليست حكاية الحياة 

فإذا ما ذكرنا أن الأداة الي تصور ا الذهني والحالة 
النفسية ؛ وتشخص النموذج الإنساني أو الحادث المروي » إغا 


1 


هي ألفاظ جامدة » إا ألوان تصور » ولا شخوص تعبر » أدركنا 
بعض اسرار الإإعجاز في هذا اللون من تعبير القران . 

والأمثلة على هذا الذي نقول هي القرآن کله » حي تعرض 
لغرض من الأغراض الي ذکرناها ؛ حينا شاء أن يعبر عن معنى 
مجرّد » أو حالة نفسية » أو صفة معنوية » أو عوذج إنساني » 
أو حادثة واقعة » أو قصة ماضية » أو مشهد من مشاهد القيامة › 
أو حالة من حالات النعيم والعذاب ؛ أو حيها أراد أن يضرب مثلاً 
في جدل أو محاجَة » بل حيًا أراد هذا الجدل إطلاقاً » واعتمد 
فيه على الواقع المحسوس » والمتخيل المنظور . 1 

وهذا هو الذي عنيناه حيما قلنا : «إن التصوير هو الاداة 
EE‏ القرات . فلس هر حلة الروت + ولا فا 
تقع حیما ا 
Si‏ 
أوضاع مختلفة ؛ ولكنا ترجع في أي النهابة إلى هذه القاعدة الكبيرة : 
قاعدة التصوير 

وبحب أن نتوسع في معنى التصوير » حتى ندرك آفاق التصوير 
الفني ني القرآن . فهو تصوير باللون » وتصوير بالحركة » وتصوير 
بالتخييل ؛ كما انه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون ني التمثي 
وكثيراً ما يشترك الوصف » والحوار » وجرس الكلمات » ونغم 
العبارات » وموسيقى السياق » ني إبراز صورة من الصور › تتملاها 
العين والأذن » والحس والخيال › والفكر والوجدان . 

وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء »> لا ألوان مجردة 
وخحطوط جامدة . تصوير تقاس الاأبعاد فيه والمسافات »> بالمشاعر 
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ت 


اوا . فالمعاني ترسم وهي تتفاعل في نفوس آدمية حي 
أو ني مشاهد من الطبيعة تخلع عليما الحياة . 

والآن نأخحذ ف ضرب الأمثال 

ونبدا با معاي الذهنية التي تخرج ف صورة حسية : 

١‏ بريد ان بي ان ات کرو ان ينالو ارا 
ولن يدخلوا الحنة إطلاً ¢ ك القبول أ الدخحول ام مستحیل 
هذه هي الطريقة الذهنية للتعبير عن هذه العاني المجردة . ولكن 
أسلوب التصوير يعرضها في الصورة الآئية : 

إن الذین کپوا بایاتنا واستکبروا عنها » لا فسح هم 
1 با لا اتاو ا سی لي از و ا 

ويدعك ترسم يالك صورة لتفتح أبواب السياء » وصورة 
أخرى لولوج الحبل الغليظ في سم الخياط ؛ وتار من أسماء الحبل 
الغليظ ١‏ سم «الجمل ٠‏ خاصة في هذا الام ؛ ويدع للحس أن 
ابر عن ری الغیال بالصورتن ما اه له ار »> ليستقر ي 
الہاية معنی القبول ومعنی الاستحالة » ف أعماق النفس »> وقد وردا 
إليبا من طريتق العين والحس - تخيلا -وعبرا إليها من منافل شتى » 
في هينة وتؤدة » لا من منفذ الذهن وحده » في سرعة الذهن التجر يدية . 

۲ وبرید أن يبين أن الله سيضيع أعمال الذين كفروا کان 
م تكن قبل شيعا > وستضيع إلى غير عودة فلا .علكون ها ردا » 
فيقدم هذا المعنى مصوراً في قوله : 

اوقدستا إلى EE‏ يِن عَمَلرٍ »> فجعلتاه هَبَاء منثوراً . 


<. 


۸ 


ويدعك تتخْيّل صورة الباء المنثور » فتعطيك معنى أوضح 
¢ لمع الحاسم المؤكد . 


- أو يرسم هذه الصورة المطولة بعض الشيء هذا المعنى نفسه 


« مَل الذينَ مروا زوم ۰ أعمالهم کَرّماد ادت به 
الريح في َم عاصف » لا درون ما سبوا على شَيء ). 


فتزيد الصورة حركة وحياة » بحركة الريح في يوم عاصف »› 
ا ET‏ 
ر ارا وھ ب ا ای ت ا 

SS A ویرید ان بين للناس‎ - ٤ 

يتبعها امن والأذى لامر شغ للا تق . فشل فينقل إلبهم هذا المعنى 
ا 


4 ار . ر ِء‎ de 

يا أيها الذين آمنوا لا بطلا صَدقاتكم بالمَنٌ والأقّى » 
کالذي ينق ماله رئاء الاس » ولا يمن بالله والیوم الآخر . فثله کمثل 
صقوان عليه تراب » فاصابه ر وابل فرکه صَلداً) . 

ويدعهم يتملون هيئة الحجر الصلب المستؤي » غطته طبقة 
فة ل ارات ى فت دامر ي اطا وال م ااا 
يصيبه ؛ وبدلاً من أن بميثه للخصب والنماء - كما هي شيمة 
الأرض حين تجودها السماء-إذا به كما هو النظور - بت ركه 
صلداً ؛ وتذهب تلك الطبقة الخفيفة الي كانت تستره » وتخيل 
فيه الخير والخصوبة . 

لم عضي ني التصوير لإبراز المعنى القابل نى الرياء » ومعتى 
الذهاب بالصدقة الي يتبعها المن والأذى : 


۳۹ 


# ومتّل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مَرْصاةر الله وتثبيتاً من 
نیم » كمل جٍَّ بب » أصابها وابل ء قات كلها ضيعقن » 

إن م بها وابل َل . 

فهنا الوجه الثاني للصورة » والصفحة المقابلة للصفحة الأول › 
فهذه الصدقات الي ننف ابتغاء مرضاة الله » هي في هذه اللرة 
كالجحنة » لا كحفنة من تراب ؛ وإذا كانت حفنة التراب هناك 
على وجه صفوان » فال منة هنا فوق ربوة ؛ وهذا هو الوابل مشتركاً 
بين الحالتين » ولكنه ني الحالة الأول عحو وبححق » وني الحالة 
الثانية يري ويخصب . في الحالة الأولى يصيب الصفوان » فيكشف 
عن وجه کالح کالأذی ؛ وفي الحالة الثانية يصيب الحنة » فيمتزج 
بالتربة و حرج Ea‏ و أن هذا الوابل لم يصبما ۽ فان فيا من 
الخصب والاستعداد للإنبات » ما مجعل القليل من المطر مزها 

يحبا ! «فإن م بصبها وابل قطل» . 

٤ ى العجيب ف جر الصورة‎ Sa 
وي اثل جزئياتہا » وفي توزیع هذه الجزئيات على الرقعة فيا‎ 
حيث بكون الصغوان تغشيه طبقة خفيفة من الراب > مفلا للقس‎ 
المؤذية تغشيما الصدقة تبذل رياء (والرياء ستار رقيق بحي القلب‎ 
الغليظ ) وحيث توضع الحنة فوق ربوة » في مقابل الحفنة من‎ 
. التراب فوق الصفوان‎ 

فهذا التقسم والتوزیع »> وهذا التقابل والتنسيق » متروك كله 
إلى فصل سيجيء من فصول هذا الكتاب . 

: ثم يعود إلى ذلك المعنى مرة أخرى فيقول‎ ٥ 


مل ما بنفقون ني هره الحياة الذنيا كمل دج ا 
أصابّت حَرْث قَوْم ظلّموا أنفسہم فأهلكته ) 

فير سم صورة الحرث تأخذه الريح فيا برد يضرب الزرع والهار 
فیہلکها » فلا ينال صاحب الحرث منه ما كان يرجو بعد الجهد فيه › 
كالذي ينفق ماله وهو كافر » ويرجو الخير فيما أنفق » فيذهب 
الكفر با كان يرجوه . 

ولا يفوتنا ما ي جرس كلمة ١‏ صره من تصوير لدلوفا » 
وكأنما هو قذائف صغيرة تنطلق على الحرث فتبلكه . وذلك لون 

من التناستق » سنعرض له كذلك في فصله الخاص . 

» ویرید أن پیرز معنی : أن الله وحده يستجيب لن يدعوه‎ ٦ 
» وينيله ما يرجوه ؛ وأن الآة الي يدعونها مع الله لا تملك مم شيئ‎ 
ولا تنيلهم خيراً » ولو كان الخير قرياً ؛ فيرسم هذا المعنى هذه‎ 
: الصورة العجيبة‎ 

[ له دَعوَةٌ الح » والذين يَذْعونً ِن دونه لا يستجيبون هم 
بعيْءٍ ٠‏ إلا كبابط كمه إل الاءِ لِم فاه ؛ وما هو يباه 
وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ¶ . 

وهي صورة تلح عل الین راودا و ا ا 
فلا يستطيع أن يتحول عنها إلا بجهد ومشقة ؛ وهي من أعجب الصور 
اتي تستطيع أن ترسمها الألفاظ : شخص حي شاخص ٠‏ باسط 
یه إلى الماء » والماء منه قریب » بريد آن ببلغه فاه » ولکنه لا 
بستطیع ۰ ول ك ملو قرعا استطاع !. 

۷- وبين أن الآهة الذين يعبدون من دون الله › لا بَسمعون 


٤١ 


ولا محجيبون » a‏ يعون ولا يتبینون ٤‏ وأن دعاء ا فم 
E‏ ؛ فیختار e‏ تبین هذا المعنى ۰ و هذه 

لحالة » وتلمس الحس والنفس بأقوی ما تلمسمما العبارات العادية » 
عن المعاني الذهنية . 


ت 


8 ممل الذین کفروا کمنّلرٍ الذي تى الا ى ال 
دعاء ونداء . صم بکم عي قم لا بقلون ¢ . 

هکذا ينعق الكفار عا لا يسع وبتادون ما لا فهم > فلا 
صل إليه من أصوانہم إلا دعاء r‏ ونلاء ك بهم . فهؤلاء 
الآلمة لا عیزون بین ا ولا يفهمون مراميا . وهذا مثل 
ولكنه صورة شاخصة . صورة جماعة يدعون آلمة تصل إليها أصواتيم 
EE‏ 
دعوتهم » بجانب غفلة المدعوين واستحالة E‏ 

۸ - ویرد أن چم و الآهة ¢ أو الأولياء من دون 
الله عامة » ووهن الملجاً الذي بلجا اليه عبّادهم حین بحتمون 
بحمايتهم » فيرسم هذا كله صورة مزدوجة : 

ميل الذين اتخذوا من دون اله أولياء » كمسل العنكبوت 
انت ا ٠‏ وان ای الرت ا اکت د کا 
يعلمون ¶ . 

فهم عنا كب ضئيلة واهنة » تأوي من حمى هؤلاء الآلمة أو 
الأولياء الى بیت کبیوت العنکبوت وهن وأضأل ٤‏ « وان اوح 
البيوت ا العنكبوت » ولکہم /ە بعلمون تی هذه اة 
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المنظورة » فهم يضيفون إلى الضعف والوهن » جهلاً وغفلة › 
حتى ليعجزون عن إدراك البديمي المنظور . 

» ويرد أن بين أن الذي يشرك باله » لا نبت له ولا جذور‎ ٩ 
› ولا بقاء له ولا استقرار » فيمثل طمذا المعنى بصورة سريعة الخطوات‎ 
: عنيفة الحركات‎ 

ومن شرك بالله » فكأما حر من السهاء » فمَحطَمةً الطير » 
أو تهوي به الربح تي مکان سحيق & . 

هكذا في ومضة . عر من الساء من حيث لا يدري أحد » 
فلا يستقرّ على الأرض لحظة . إن الطير لتخطفه › أو إن الريح 
ېوي به .. وتېوي به في مکان سحي ! حيث لا يدري أحد 
كذلك ! وذلك هو المقصود . 

٠١‏ -ويريد أن ثبت معنى الحرمان والإهمال في الآخرة 
4 الذين أعطاهم الله الكتاب من قبل الإسلام فأهملوه » وعاهدهم 

لى الإعان فعاهدوه » ثم أخلفوه » ابتغاء نفع ماڌي قلیل شان 
E. I‏ الإهمال المعنوي 


صورة حسية : 
إن الذين بشترونَ بعهدر الله وأيْماہم نما قليلاً ۰ أولئك 
ا 5 وس ر 
3 لاق( هم ف الأاخحرة » ولا یکلمھم الله » ولا بنظر إلہم 
يوم القيامة » و EE‏ 
(۱) لا نصیب . 


r 


فیوضح معنی الإهمال لا بألفاظ الإهمال » ولكن برسم الحركات 
الدالة عليه : لا كلام » ولا نظر » ولا تزكية . وإنما عذاب ألم . 

وكما يصرَر العاني المجردة يصور الحالات التفسية والمعنوية : 

› بريد أن ببرز الحيرة الي تنتاب من يشرك بعد التوحيد‎ - ١ 
ومن يتوزع قلبه بين الإله الواحد والآهة المعددين » ويتفرق إحساسه‎ 
: بین المدى والضلال  فیرسم هذه الصورة المحسة المتحيّلة‎ 


فل : أتذعو من دون الله ما لا بعتا ولا يَضرنا » وارد 
على أعقابنا عد إذ هدانا الله > كالذي استهونه الشياطين ني الأض › 
حَيْرانَ » له أصحاب يذعونّه إلى الهدى .. اتنا .. € . 

فتبرز صورة هذا المخلوق التعيس الذي اسنوته الشياطين ي 
الأرض (ولفظ الاسراء لظ مسر لمدلوله ) وبا ليت بتيع هذا 
الاسنهواء ثي اتجاهه » فتكون له راحة ذي القصد الموحد- ولو 
كان في طريق الضلال - ولكن هناك من الجانب الآحر » إخوان 
له یدعونه إلى الهمدی » وینادونه : ١‏ ائتنا» . وهو بين هذا الاستبواء 
وهذا الدعاء ١‏ حيران » موزع القلب » لا يدري أي الفر بقين بحيب » 
ولا أي الطريقين يسلك ٠‏ فهو قائم هناك شاخص متلفت ! 

۴ وایرید آن یکشف عن حال أولئك الذين - یئ الله هم 
امعرقة » فيفرون منبا كأن إ ته هم أبداً ؛ ثم يميشون بعد ذلك 
هابطين » تطاردهم أنفسهم وأهواؤهم » با علموا وبا جهلوا ؛ 
فلا هم استراحوا بالغفلة » ولا هم استراحوا بالمعرفة » فیرسم هم 
هذه اهيئة : 


٤ 


وائلٌ عليم نبا الذي آتيناه آياتنا » فانسلخ E‏ 
الشيطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه بها » ولكنه أحلد إلى 
الأرض وأتع هره » فل كمثل الكلب : إن تحمل عليه بلهّث » 
أو ترک لهت » .¶ . 

وني الصورة تحقير وتقذير - وذلك غرض ديني لا شأن لنا 
به هنا ولكنا من الوجهة الفنية صورة شاخحصة » فما الحركة 
الدائبة . وهي صورة معهودة » فهي في تثبيت المعنى المراد با اشد 
وأقوى . وهكذا باتني الغرض الديني بالغرض الفني » كالشأن في 
جميع الصور الي برسمها القرآن . 

۴ ويريد أن يوضح حالة تزعزع العقيدة » حيث لا بستقر 
الإنسان على بقين ؛ ولا يحتمل ما يصادفه من الشدائد بقلب راسخ ؛ 
ولا بعل عقيدته ي معزل عن ملابسات حياته » بعيدة عن ميزان 
الربح والخسارة . فيرسم هذا التزعزع صورة تبتر وتترنح › وتوشك 
على الانهيار : 

# وين الناسٍ من يبد اله على حرف » فن أصابه خير 
E E CET‏ 
والآحرّة 4 . 

إن الخيال ليكاد جسم هذا «الحرف! الذي يعبد الله عليه 
هذا البعض من الناس » وإنه ليكاد يتخْيّل الاضطراب الحسي 
في وقفتم » وهم يتارجحون بين الثبات والانقلاب ؛ وإن هذه 
الصورة لترسيم حالة الترعزع باوضح ما يؤديه وصف الترعزع › 


to 


لأنها تنطبع في الحس » وتتصل منه بالتفس . 

وإني لأذكر اللآن تلك الصورة الي ارتسمت ي خيالي i‏ 
طفل أقراً القران ي المدرسة الأولية »> حین وصلت إلى هذه الاية .. 
ترى ببعد تصوري الآن كثيراً عن هذه الصورة السافجة ؟ لا أظن ! 
فالاختلاف الذي طراً هو مجرد إدرا كي اليوم أن هذا مثل بُضرب » 
لا حقيقة تشہد . وذلك إعجاز التعبير الذي تتقارب في إدراكه 
شتى المدارك » وتصل ني كل حالة إلى صورة حية » مع اختلاف 
الافهام . 

» وما هو بسبيل من ذلك في غرض آخر غير هذا الغرض‎ - ٤ 
تلك الصورة الي رسمها للمسلمين قبل أن يلموا » يوم أن كانوا‎ 
: معرضين لمهم با هم فيه من الكفر » فقال‎ 

8 واعتَصموا بحَبْلر التو جميعاً ولا تفقوا » 2 2 

لله علیکم » إذ کشم أغداء » فف بین لويم » فأب 
TS‏ 


هكذا : « كنم على شفا حفرة من الناره » موشكين على 
الوقوع » تكاد آقدامكم تزل فتهوون . وليس المهم لدينا - في هذا 
المجال - دقة التشبيه وصدقه » إا الهم اولا هو هذه الصورة 
القلقة المتحركة الموشكة في الخيال على الزوال . ولو استطاعت ريشة 
مصور بالألوان أن تبرز هذه الحركة المحخيّلة في صورة صامتة لكانت 
براعة تحسب ني عالم التصوير . والمصور بملك الريشة واللوحة 
والألوان » وهنا ألفاظ فحسب يصور بها القرآن . 
ثم ننظر إلى جمال التعبير من زاوية أخرى : إذ يرسم هذه 


87 


ھی ر کی ا ع ر ا 
فيطوي الحياة الدنيا كلها - وهي الفاصل بينم وبين النار - وبجعلهم 
وهم بعد أحياء » وهم بعد في الدنيا - واقفين هذه الوقفة » على 
شفا حفرة من النار » حي كانوا من الكفار ! 
ه - وشبية بهذه الصورة صورة اخرى » لمن يقيم بنيانه على 
غير التقوى : 
قسن أسس بنيانه على توئ ين الله ورضوان خر ؟ أم 


ا 


من سس بنیاته على شما جرف هار » فانهار به في نار جهنم ؟ ) . 

فهنا قد أكمل الحركة الأخيرة › الي كانت متوقعة هناك : 

١‏ فانار به في نار جهنم ١‏ وبدلك طوى الحياة الدنيا كلها » دون 

ان يذ كر ولو كلمة «ثم٠‏ ي موضع « الفاء ١ ٠‏ فا مار » لان 

هذا المدى الطويل » قصير قصير » حتى لا ضرورة هذا « التراخي ١‏ 

القصير ! (وهذا فن من جمال العرض سيأتي تفصيله ني فصل 
خاص ) . 


. a 8 


ومن بین الحالات النفسية التي يصورها القرآن ¢ la‏ یرسم 
١‏ نموذجاً ١‏ إنساناً واضحاً للعيان : 


مثال ذلك ١‏ من يعبد الله على حرف ١‏ وقد تحدثنا عنها هناك › 
فتزيد عليبا هذه الأمثال : 

ا لات ص ا الاد الت رالا اا 
الي لا يجحدي معها حجة ولا برهان » فيبرز « نموذجاً إنسانياً » ي 
هذه الكلمات : 


4 


ډؤولو فتحنا علبهم باباً من السماءء فظلوا فيه عرجون (' ء لقالوا : 
إا E‏ بارا ¢ بل نحن قوم مسحورول !€ 

أو يقول : 

ولو نرّلنا عليك کتاباً ني قزطاس » فلمسوه بأیدہم » لقال 
الذين كفروا : إن هذا إلا سحر مبين  !‏ . 

۲ -ويريد أن يبين أن الإنسان لا يعرف ربه إلا في ساعة 
الضيق » حتى إذا جاءه الفرج نسي الله الذي فرج عنه . ولكنه لا 
بقوها £ مثل هذا النسق الذهي ¢ إا یرم صورة ة حافلة ار 
IE‏ المتتابعة » ويرسم في خلاها ١‏ موذجاً إنسانباً ‏ 


کر التکرار فی بی الأنسان : 
هو الذي بُسَيّركم أي ار والبحر » حتى إذا كتم ني الك » 
رچ 2 م 5 5 

وجرين بهم بريح طيبة › وفرحوا بها » جاءتها ريح عاصِف › 
وجاءهم الموج من كل مكان » وظنوا أنيم حيط بهم »> دعا اله 
حلصي له ادن ٠‏ الث أتجانا من هذه لتكونن من القااكرين > 
فلما أنجاهم » إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق © . 

وهكذا تحيا الصورة وتتحرك › دچ وتضطرب »> وترتفع 
الأنفاس مع ا السفينة وتنخفض + م تؤدي ف النباية ذلك 
الى مراد > أبلغ أداء وأوفاه . 

0 
وباطهم بوذي . فيرسم همم صورة كما باني : 
(۱) یصعدون . 


۸ 


ومن الاس من يبك قوله في الحياة الذنبا » وبثهد اله 

1 ا ٤ E‏ 
على ما في قلبه » وهو ألد الخصام » وإذا تولك سى في الأرزض 
ل ا رلك الت وال 2 را 9 ا 

فيستعيض من الوصف الحركة والتصرف > ويبرز المغارقة بين 
الظاهر والباطن › في نسق من الصور المتحركة في النفس والخيال . 

r e C -وفريق من الناس ضعيف العقيدة‎ ٤ 
ا > لا ين ضعفه في قترة الرخاء » فإذا ج الج ى‎ 
وجاء اشد » ظهر هذا الضعف على أنه .. هؤلاء بصورهم موذجاً‎ 
: واضحاً ئي هذه الكلمات‎ 

۰ o ER جک‎ 

وبقول الذين امو + لزلا نزات اسورة 1 فاذا أثرلت سررة 
مُحْکَة مُحْكمة وذكِرّ فيا لقتال » رأيت الذين ني قلوبم مَرَض يُنْظَرونَ 
إليك تر المغشي عليه من اموت !) . 

ومنظر المغشي عليه من الموت معهود » فا هو إلا أن يذكر 
التعبير » حتى تبرز صورتهم في الضمير »> مصحوبة بالسخرية 
EN,‏ 

وقد ہرز هذا ١‏ النموذج ١‏ ف حادثة مروية »> فيتجاوز 
الحادثة الخاصة ولد موذجاً عامَاً : 

آم تَر إلى الملا ين بني إسرائيل من بعد موسى » إذ قالوا 
لبي هم : ابعت لتا ملكا تقايل تي سبل اله . قال : هل عة 
إن كيب عليكم القعال ألا تقالوا ؟ قالوا : وما آنا ألا مايل ني 


۹۹ 


se 


مل ا > وقد ارجا من ديارنا وأبنائنا ؟ فلا كيب علَيهم 
اقتال تولا إلا قليلاً منم !) . 

وي هذا الخال يزيد على الضعف » تلك اللجاجة في أيام 
السلم » وإظهار الشجاعة والاستبسال ؛ ثم الخور والجين » عندما 
تحين ساعة النضال ! 

وليست هذه حادثة تقع مرّة وتمضي » ولكنه نموذج مكرر 
في بني الإنسان » لا يتفيّد بالزمان والمكان . 

وإلى هنا قصرنا الأمثلة على المعاني الذهنية » والحالات النفسية › 
والماذج الإنسانية » مخرجها النعبير القرآني صوراً شاخصة أو متحركة » 
ويعدل بها عن التعبير المجرد إلى الرسم المصور . فلنأخذ الآن في 
ضرب الأمثلة على التصوير المشخص » لمشاهد الحوادث الواقعة » 
والأمنال المضروبة ¢ والقصص المروية ؛ فالطربقة فيا واحدة »› 
والشبه بینہا قريب : 

١‏ ها هو ذا يتحدث عن ١‏ الزبعة ١‏ فيرسم ها مشمدا کاماا 
تبرز فيه الحركات الظاهرة والانفعالات المضمرة : وتلتيي فيه الصورة 
الحسية بالصورة النفسية » وكأنما الحادث معروض من جديد › 
دون أن بُغفل منه قليل أو کثر 1 

يا أيها الذين آمنوا اذكروا نِعمَةَ اقم علَيْكم » إذ جاءتگہ 
جو a‏ »> وكان الله با تَعْملونَ 
بصيراً . إذ جاموكم من فَوقِكُم وين أسْقّلَ نكم » وذ زاعَّتِ 


الأبصار » ولعت اقلوب الحناجر » وتظنون باهر الظنونا . هنالك 


الي المؤينون ورلرلوا زأرالاً شديداً . وإذ يقول المنافقون والذينَ ني 
لوبهم مَرَض : ما ودنا الله ورسولة إلا عُروراً . وإذ قالت طابةً 
يهم : يا أل برب لا مام لم فازجعوا . ويساوِن فريق ميم 
نبي . بقولون : إن بيوتنا عَورَةٌ > وما هي عور › إن پريدون 
إلا فراراً© . 

فأية حركة نفسية أو حسية من حركات اهزية » وأية سمة 
ظاهرة أو مضمرة من مات الموقف » لم ببرزها هذا الشربط الدقيق 
المتحرك » المساوق في حركته لحركة الموقف كله ؟ 

هؤلاء هم الأعداء يأتون الؤمنين من كل مكان » وهذه هي 
الأبصار زائغة والنفوس ضائقة . وهؤلاء هم المؤمنون بُرارلون زازالاً 
شديدا . وهؤلاء هم المنافقون ينبعثون بالفتنة والتخذيل . بقولون : 
وما وعدنا اله ورسولة إلا غروراً» ء وبقولون لأهل الدية : لإ 
بقاء لكم هنا . ارجعوا إلى بيوتكم فهي ني خطر . وهؤلاء هم جماعة 
من ضعاف القلوب يقولون : إن بيوتنا مكشوفة » وليست في حقيقنها 
مكشوقة : إن بریدون ج فراراً ۲ 

وهكذا لا تفلت ني الوقف حركة ولا سمة > إلا وهي مسجَلة 
ظاهرة » كانا شاخحصة حاضرة .. تلك حادثة وقعت بالفعل . 
ولکن صورتا ترسم « الزبعة ١‏ مطلقة من كل ملابسة » وما يزيد 
عليها أو ينقص منها إلا جزئيات ني الواقع ! أما الصورة التفسية 
فخالدة تتكرر في كل زمان » حينًا التقى جمعان » وتعرض أحدها 
للخذلان . 

۲-وقريب من هذه الصورة صورة أخرى للهزية أيضاً » 


۱ه 


وهي كذلك صورة باقية » لا حادثة مفردة . وذلك حيث يقول : 

ولقڈ صَدقَكُم الله وَعَدَه إِذ ا » حتی إذا 
شام وتنارعم ني الأمر وعَصيتم من بعدر ما أراكم ما حون : 
منکم من بريد الدنبا وينگم من بريد لأر ؛ ثم صَرفكم عَلْهّم 
يليم ! ولقذ عفا عنم » واه ذو قضل على المؤينين . إذ 
ُصودون ولا وون على أحدر » وارسول يدعوم ني أخراگم ! 
فأثایگم عا ِم » لکي لا نوا على ما فاتگم ولا ما أصابگم » 
واه خير با تَعْمَلون ؛ ثم أثرل عليكم من بعد الم ام اسا 
شى طائفة نكم » وطائفة قد أَهَمنْهُم أتفسهم بظنون باللهر غير 
الح ظنً الجاهلية » يقولون : هل لنا من الأمّرٍ مِنْ شيء ! قل : 
إن الأمر كله لله »> فون ني أنشيهم ما لا يدون لَك » بَقولونً : 
لو كان لنا من الأْرٍ شيءٌ ما فنا ها هنا ) ! 

ليخيل إل أي أشهد المنظر اللحظة بكل من فيه وكل ما فيه ! 

ثم نأخذ في عرض نماذج من الأمثال القصصية الي تضرب 
في القران : 

ها تحن رل م اصحاب الجنة - جن الدتا لا جنه 

الاخرة -وها هم أولاء ببيتون في شانما امرا . لقد كان للفقراء 
حظ من نمر هذه الجنة » ولكن الورثة لا يشاءون . إنهم ليريدون 
(۱) تستأصلونہم بالقتل . 


o۲ 


أن يستأثروا بها وحدهم » وأن بحرموا أولئك المساكين حظهم . 
فلننظر کین يصنعون : 

8 إا بلوناهُم كما بنا أصحاب اة » إذ أقْسَمُوا لَيَصْرمنّها 
مُصبحينَ » ولا يستشنون ® . 

لقد قر رأہم على أن بقطعوا مرها عند الصباح الباكر » دون 
ان پستثنوا منه شيا للمساكين . فلندعهم على قرارهم » ولننظر 
ا ااب ی ج ایل د جت عون حم ع واد م 
مرح . اذا برى النظارة ؟ هناك مفاجأة تم خلسة » وحركة خفية 
e ae Cg‏ 
نائمون » فأصبحت كالصريم . وهم لا يشعرون . 

والآن ها هم أولاء بتصایحون مبکرین ! وهم لا یدرون ماذا 
أصاب جتهم ي الظلام : ١‏ فتنادوًا مُصبحين . أن اغدوا على 
حَرّثکم إن کنتم صارمین "فانطلقوا وهم بتخافتون . ألا یدخلما 
O‏ : 

ليمسك النظارة ألستهم فلا ينبهوا أصحاب الحنة إلى ما أصاب 
جتتهم ؛ وليكتموا ضحكات السخرية الي تكاد تنبعث مهم › 
وهم يشاهدون اصحاب ال جحنة المخدوعين » يتنادون متخافتين › 
خشية أن يدخلها عليهم مسكين ! ليكتموا ضحكات السخرية ! 
بل ليطلقوها ! فها هي ذي السخرية العظمى : « وَغَدَوا عإ ل ر 
)١(‏ كالقطوعة الثار . , 
(۲) قاطعين لثمرها › او قاطعين فما تنوون . 
(۳) منع وحرمان . 


or 


قادرين » أجل ! إنهم لقادرون الآن » على المنع والحرمان » حرمان 
انفسہم على الاقل ! 

ها هم أولاء يفاجاون » فليضحك النظارة كما يشاءعون : 
فلما رأوها قالوا : إنا لضالون» ما هذه جنتنا الموقرّة بالهار » 
فقد ضللنا إليها الطريق !.. فلتتأكدوا يا جماعة !.. « بل نحن 
محرومون ٠١‏ .. وهذا هو الخبر اليقين ! 

والآن قد سقط في يديم : ١‏ قال أوسطهم : ألم أقل لكم : 
للا سبحون ! » اي والله ! هلاً سبحم الله واتقیتموه ؟ « قالوا : 
سبحان ر بنا »> إنا كنا ظالمين » . الآن وبعد فوات الأوان ! 

وكما بتنصل كل شريك من التبعة عندما تسوء العاقبة » ويتوجه 
باللوم إلى الآخرين » ها هم أولاء يصنعون : ١‏ فأقبل بعضهم 
على بعض يتلاومون ! ٩‏ . 

ٹم ها هم أولاء بتركون التلاوم ليعترفوا جميعاً بالخطيئة » 
ر بفیدهم الاعتراف الففران » ويعوضيم من الجنة الضائعة 
جنة اأحرى + «قالوا : یا ویلنا ! إنا كنا طاغين ت 
يدنا حيراً منها » إنا إلى ربنا راغبون» ! 

۲ -والآن فإلى صاحب جنة أخرى » بل صاحب جنتين 
أكبر من الأولى . إن له لقصة مع صاحب له » ليس من ذوي 
الجنان » ولكن من ذوي الإبعان . وكلاهما « نموذج إنساني » لطائفة 
من الناس : صاحب الجنتين نموذج للرجل الأري » تذهله الثروة » 
وتبطره النعمة › فينسى القوة الكبرى » الي تسبطر على أقدار الناس 
والحياة » ويحسب هذه النعمة خالدة لا تفنى » فلن تخذله القوة 
ولا الجاه . وصاحبه نموذج لارجل المؤمن المعتز بإعانه » الذاكر 
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لربه » يرى النعمة دليلاً على انعم » موجبة لحمده وذكره › لا 
لحوده وکر 2 

وارب هم ملا رَجلين : جملا لأحَدهما جين يِن 
أعنابر » وحقفناها بنَخْل » وجعلنا بينہما رعا . كلا الجنتين 
آتت أکلھا » ولم تظلم منه شيا » وفَجَرّنا خلا هما نهراً » وکان له 
ر 

ومہذا ترتسم صورة الحنتين مكتملة » في ازدهار وفخامة . 
وهذا هو المشد الأول . فلننظر إلى المشمد الثاني : 

د ا ا َ‫ ET‏ 

فقال لصاجبه -وهوبُحاوره - : أنا أكتر منك مالا وأعزتفراً 4 

ويبدو أنه قال قولته هذه وهما في الطريق إلى الجنتين » أو وهما على 
الباب »> إذ جاء بعده : 

8 ودخل جتته وهو ظالِم ليه . قال : ما اظن أن بيد 

E: E 5 کر‎ de ا‎ 

هده ادا ! وما اظن الساعة قائمة 1 ولین رددت الى ري لاجدن 
حرا منها منقلاً) . 

فها هو ذا ني أوج زهوه وبطره » وتعالیه وازدهائه . فاذا تری 
يكون أثر هذا كله في نفس صاحبه الفقير » الذي لا جنة له ولا 
مال » ولا عصبة له ولا نفر ؟ إن صاحبه لؤمن » فا تشعره كل 
هذه المظاهر بالموان » وما تنسيه عزة ربه الديّان » وما تغفله عن 
واجبه الصحيح » في رد صاحبه البطر إلى جادّة الطريق » ولو 
استدعى ذلك أن بجبهه بالتقريع » وأن يذكره بمنشثه الصغير من 
التراب المهين : 


قال لَه صاحبه - وهو بُحاوره - : أكَفَرّت بالذي حلقَك 


ا > ثم من نطفةرٍ ٿم سوال رجلا ۴ كن هو اق رهي » 
ولا شرك برّي أحَداً . وولا لا إذ دحلت جنك فلت : ما شاء الله » 
لا فة إلا بالق . إن ترّني أنا قل مك مالا وولداً »> فعسى ربي أن 
بؤتين خيراً من جنك » ويرسيل ليها حسباناً من السياء » ققصبح 
Sar‏ 

وهنا ينبي هذا المشمد بين الصاحبين : أحدها تفش منتفش كالديك › 
ازدهاه ما في جتته من ازدهار ۽ والآخر موقن باله »> مستعز بالاعان ؛ 
0 صاحبه ويله ٤‏ 0 ا کان حب أن يصنع إذ رأى 
جنته . ويبدو أن صاحبه لم يستمع إليه - وهذا ي هذا 
ارقت - فهو يقسو عليه قسوة الغاضب لدينه » ويدعو على جنته 
أن یرسل الله غلبا الصواعق ¢ ٤ el ey‏ تزل في 
القدم وتزلق ؛ أو أن يصبح ماؤها غائراً لا يستطيع أن بطلبه » فضلاً 
على أن يستخرجه .. ثم يفترق الصاحبان وهما متغاضبان . فلئنظر 
بعد ماذا یکون ؟ 

$ وأحيطً > فاح شل فيه على ما انق فبها › 
E‏ 

لقد استجاب الله دعوة الرجل المؤمن المتحدى بلا ضرورة . 
فلنشمد صاحبنا شاخصاً بقلب كله على ما أنفق فيا » وهي خاوية 
على عروشما » ولندعه يندم : ١‏ يا ليتني لم أشرك برهي أحداً» ولنسدل 
الستار على منظر الدمار والاستغفار . 


* e e 
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والآن فلنعرض شطراً من قصص حقيقية » بعدما عرضنا قصص 
الأمثال . 

ا لض دای قصة إبراهيم »> وهو يبني الكعبة مع 
ابنه إماعیل » وکانما نحن نشہدهما یبنیان ویدعوان الان » لا قبل 
اليوم بأجيال وأزمان . 

وإذ برقم إبراهم القواع من البيت وإسماعيل ربا قبل 
م Ys‏ . رتا واجعلنا مين َك کن 


ا 4 


ننا أمة مسلمة لك » وأرنا مناس كنا E‏ ا 
الراب ارحم . ربا وابْعَث فيهم رَسولاً منم يلو علہم اياك » 
ولمم الاب والحكّمة زک اكات ا الحكم ‏ . 

لقد انتهی الدعاء » وانتهى المشد › وأسدل الستار . 

هنا حركة عجيبة في الانتقال من الخبر إلى الدعاء » هي الي 
أحيت المشهد وردته حاضراً . فالخبر : ١‏ وإذ برفع إبراهي القواعد 
من البيت وإسماعيل ٠‏ كان كإنما هو الإشارة برفع الستار ليظهر 
امشمد : البيت » وإبراهم وإسماعيل » يدعوان هذا الدعاء الطويل . 

وکم ف الانتقال هنا من الحكاية إلى الدعاء من إعجاز في 
بارز » يزيد وضوحاً لو فرضت استمرار الحكاية » ورأيت کم 
كانت الصورة تنقص لو قيل : وإذ برفع إبراهم القواعد من البيت 
وإسماعيل بقولان : ربنا ... إلخ . إنما في هذه الصورة حكاية » 
وني الصورة القرانية حياة . وهذا هو الفارق الكبير . إن الحياة في 
النص لتثب متحركة حاضرة . وسر الحركة كله في حذف لفظة 
واحدة .. وذلك هو الإعجاز . 
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٣م‏ لنعرض مشمداً من قصة الطوفان : ١‏ وهي تجري بهم 
في موج کال بال ١‏ . وي هذه اللحظة الرهيبة » تنه في نوح عاطفة 
الأبوة » إن هناك إبناًله م يؤمن ٠‏ وإنه ليعلم أنه مُغرق مع المغرقين . 
ولكن ها هو ذا الموج يطفى » فيتغلب ١‏ الإنسان ١‏ في نفس نوح على 
١‏ الي » » ويروح ثي فة وضراعة ينادي إبنه جاهراً : ١‏ ونادى 
نوح ابنه وکان في معزل = یا بني ارکب معنا » ولا تکن مع 
الكافرين » . ولكن البنوة العاقة لا تحفل هذه الضراعة ؛ والفتوّة 
العاتية لا ترى الخلاص إلا ني فتوتها : « قال : سآوي إلى جبل 
بعصمني من الماء» . ثم ها هي ذي الأبوة الملهوفة ترسل النداء 
اللأخير : « قال : لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ررحم ١‏ . وف 
لحظة تتغير صفحة الموقف » فها هي ذي الموجة العاتية تبتلع كل 
شيء « وحال بينهما الموج فكان من المغرقين؛ .. 
إن السامع ليمسك أنفاسه ني هذه اللحظات القصار ؛ ١‏ وهي 
حجري بهم في موج اکان کچ الوالد الملهوف يبعث بالنداء 
تلو النداء ؛ وابنه الفتى المغرور » بابى إجابة الدعاء ؛ والموجة القوية 
العاتية » تحسم الموقف في لحظة سريعة خاطفة . وإن المول هنا 
ليقاس مداه ني النفس الحية - بين الوالد والمولود - كما يقاس 
بعداه في الطبيعة - حيث يطغى الموج على الذرى والوديان . وإنهما 
متكافثان » في الطبيعة الصامتة » وفي نفس الإنسان . 
ثم لننتقل إلى مشاهد القبامة > وإلى صور النعيم والعذاب » 
ققد كان ها من التصوير الفني أوفى نصيب : 


» حا سام‎ ٠ بم بذع الاع إل شيمر نکر‎ -١ 
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يُرجون ين الأجداث. كأنَهُم جراد منتثر » مهطعين إلى الداع » 
قول الكافِرون : هذا يوم عير ¶ . 


فهذا مشہد من مشاهد الحشر » مختصر سريع ؛ ولكنه شاخص 
متحرك » مکتمل السمات والحركات . هذه جموع خارجة من 
الأجداث في لحظة واحدة » كانما جراد منتشر (ومشہد الحراد 
المعهود بساعد على تصور هذا المنظر العجيب ) وهذه الجحموع تسرع 
في سيرها نحو الداعي » دون أن تعرف لِم يدعوها › فهو يدعوها 
١‏ إلى شيء نكر » لا تدريه . « خشعاً أبصارهم » وهذا يكمل الصورة ؛ 
وإمنحها السمة الأخيرة . وني اثناء هذا التجمع والإسراع والخشع 
« يقول الكافرون هذا يوم عسر ٠‏ . فاذا بي من المشيد لم بشخص بعد 
هذه الفقرات القصار ؟ وإن السامعين ليتخياون اليوم النكر » فإذا 
هو حشد من الصور . صورهم هم - وإنهم لن المبعوثين - بتجلى 
فيا الول الحي » الذي يؤثر ني نفس كل حي ! 

۲-وهذا مشد اخر من مشاهد الإسراع والخشوع » اشد 
في النفس هولاً وأكمد في التصوير لوتاً : 


ولا تَحْسَبَنً اله غافلاً عَم ينمل القامون . إغا برهم 
يوم تَشْحَّص فيه الأْصار : مهطعين » مقنعي وهم > لا رتد 
إليم طرفهم » وأفيدتهم هَواء ) . 

أربع صور متتابعة متواكبة »أو أربعة مشاهد لرواية واحدة » 
يتلو بعضما بعضاً في الاستعراض » فتم بها صورة شاخصة ني 
الخيال » وهي صورة فريدة للفزع والخجل والرهبة والاستسلام › 
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جلها ظل كثيب ساهم » يكمد الأنفاس . وهي صورة ترسم كذلك 
في وسط حي : هؤلاء ادميون » بينهم وبين المستمعين صلة الجنس 
المشترك » والحس المتشابه ؛ فهي ترتسم في نفوسم حية » ويصل 
الشعور بها من هؤلاء إلى هؤلاء بالمشاركة الوجدانية وبالتخيل المحسوس. 
فإذا قرأها القارئ تمشت رعدة المول في حناياه » كأعا يلقاه ! 

۳ - ثم تأي صورة الول العظمى » الي لا تغي الألفاظ عنها » 
فلننقلها لتعبر عن نقسا : 

3 ب أيها الاس انوا ربكم » إن زارلة المَاعَةَ شيءٌ عظم . 
بوم روما دعل کل مزْضِعةر عا أرْضَمَّت » ونَصَعٌ كل ذات 
حمل حملها » وترّی الئاس سکارّی »> وما هم بسکاری ؛ ولکنٌ 
عذاب الله شدید € . 

مشهد حافل بكل مرضعة ذاهلة عما أرضعت » تنظر ولا ترى » 
وتتحرك ولا تعي » وبكل حامل تسقط حملها > للهول المريع 
ینتابما ؛ وبالناس سکاری وما هم بسکارّی » یتبدی السکر في 
نظراتهم الذاهلة »> وي خطواتهم المترنحة . مشمد مزدحم بذلك 
الحشد اهاوج » نكاد العين تبصره ببنا الخيال يتملاه » والول 
الشاخص يذهله » فلا يكاد بلغ أقصاه . وهو هول حي لا بقاس 
بالحجم والضخامة » ولكن بوقعه في التفوس الآدمية : المرضعات 
الذاهلات عما أرضعن » والحوامل اللقيات حملهن » والسكارى 
وما هم بسکاری ٭ولکن عذاب الله شدید! . 

٤‏ -وإذا كانت الصور الثلاثة الماضية ترسم المول ظاهراً 
للعيان » فهناك صور لا يدركها إلا الوجدان : 
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0 ۹ 3 و و ممل 2ء ةة 

لکل امرئ مہم بومئذر شان بيه ) . ولا بال حم 
حَميماً 4 . 

إنه لا يوجد أخحصر من هذا ولا أدق ني تصوير اشتغال القلب 
والفكر بالمم الحاضر القاهر »> حتی لا موضح لسواه > ولا تلفت 
ولا انتباه . 

وھا رفت ات من مرافف المت فصل حھ انی : 
ومؤلف من عدة مشاهد » بين كل مها والحر فجوة إملؤها الخيال : 

E EE 4 E E REE 

# ما يَْظْرونً إلا صَيحَة واحدة تأخذهم » وهم يَخصمون ؛ 
فلا بستطيعون بَوْصِيةً > ولا إلى أهلهم برجمو ) . 

فهذه هي الصيحة الأولى أخذتم وهم يتجادلون ويتخاصمون » 
فلم يستطيعوا حتى التوصية » لانها عجلت بم إلى القبور .. ثم : 

ةة 4 ا TE‏ 

وخ في الصور > فإذا هُم من الأجداث_ إلى رهم ينسلون . 
قالوا : با بنا ۽ من بنا من مرقّدنا ؟ هذا ما وَعَدَ الخمن » 
وصدق الرمتلون € . 

وهذه هي الصيحة الثانية » وها هم أولاء يسرعون من القبور 
إلى رهم » وهم ني ذعر ودهش » يتساءلون : من بعثنا من 
مرقدنا ؟ » ثم يفركون عيونهم فيتحققون : ١‏ هذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون » .ثم 

إن كانت إلا صَبْحَةواحِدَة » فإذاهُم جَميع لَدَينا مُحْصرون » 
فاليوم لا تلم َفْسٌ شيا » ولا تجْرَونً إلاً ما كنم تعملون © . 
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وهه هي الصيحة الأخيرة : ١‏ فإذا هم جميع لدينا محضرون ؛ . 

ولقد حضروا فعلاً > وارتسم المشمد ؛ وها هم أولاء يتلقون 
الخطاب » على مرأى ومسیع ممن يقرأون الآن هذا الكتاب ! : 
« فاليوم م لا تظلم تفس شيت » ولا ترون إلا ما كم تعملون» . 

۹ وإذ تم الحشر » وابتداً العرض » فها نحن أولاء أمام 
مشد لحماعة کا و متوادة متحابة » وهي اليوم متناكرة 
ا ا م بلي لبعض في الضلال ؛ وکان بعضہم بتعالی 
على المؤمنين › ومزاً من دعواهم ف ام الآخرة 

ها هم أولاء يقتحمون النار فوجاً بعد فوج . هذا هو اوج 
الأول . ينقل إليه نا اقتحام الفوج الثاني : « هذا فوج مقتحم 
معکم ١‏ فاذا یکون الجواب ؟ کون : « لا مَرحَاً بهم » إنهم صالوا 
O‏ فها هم أولاء بردون : 
«قالوا : تم لا مرحباً بكم . اأ نتم قدمتموه لنا » فبئس القرار ١!‏ 
E o‏ 
في النار » ! 

ثم ماذا ؟ ثم ها هم أولاء يفتقدون المؤمنين » الذين كانوا 
اون علبہم في الدنیا ویظنون ہم شراً » فلا پرونهم معهم مقتحمین : 
« وقالوا : ما لنا لا نرى رجالا کنا تدهم من الأشرار ؟ اخذنامم 
سخرباً » ام زاغت عنبم الأبصاز ؟ ... إن ذلك لح ا 
آهل النار » . وإننا لنشہد اليوم هذا التخاصم کما لو کان حاضرا 
في العيان ! وإن كل نفس آدمية لتحس في حناياها وقع هذا المشمد 
وتتقيه » وتحاذر - لو ينفع الحذر - أن تقع فيه ! 


٠ ٠ 
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تلك مشاهد للبعث والحشر › وما يقعم فیا من حوار بين 
الشركاء » وتنا كر بين الأصفياء . فلنعرض صوراً من النعيم والعذاب 
بعد الحوار والعتاب : 


#١‏ وسيق الذين كَفروا إلى جهنم مرا > حتى إذا جاءوها 
E‏ ا س a OL‏ 0 
فحت ابوابھا › وقال هم خزتتہا : الم یاتکم رسل منکم › یتلون 
علیکم آیات ربكم » وینذرونگم لقاء يومکم هذا ؟ قالوا : بى ! 
ولكن حَقّت كلمَةٌ العذاب على الكافرين . قيل : ادخاوا أبوابٌ 
جهنم خالدین فیا » فبئس مثوی التکبرین ) . 

3 وسيْق الذين اوا ربمم إلى الجحثة رما > حتى إذا جاءوها » 
وفتحت آبواا وقال هم خرتا : سلام علیکم طبتّم فادخلوها 
خالدين . وقالوا : الحمد الله الذي صَدَقنا وعده » وأورّنا الأرض 
بوا ِن الجحلة حيث تشاء » َعم أجْر العاملين © . 

وتكملة المشبد : 

ت SE UE,‏ ىه مر 2 ق 
وتری اللاِكة حافين ين حول العش » يسبحون بحمدر 
دم > وقضي ببْتهم بالحَق » وقيل : الحَمْد لله رب العالين © . 

و المشمد بارز واضح » منستق الخطوات » متقابل 
الجرئيات » لا يحتاج منا إلى توضيح أو بيان . فلتتابع خطوات 
الفر بقين إلى ما حلف الجحدران ! 

و عام الأئم » كالمل يلي ني 
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> كعَلي الحَمم 0 فاعتلوة إلى ستواءر لجح ؛ 
0 قوق رَأسِه من عَذاب الحم : دق » إنّك أنت العريرٌ 
الگریم ۱ إن هذا ما تتم به تمترونً !¶ . 

إن اقين ي مقام مين . في جنات وون . بلبسون من 
سدس وإستبرق منقابلين » كذلك وزَوجناهُم حور عين › 
يذْعّونَ فيا كل فاكهةر آيِنَ » لا يذوقون فيا الوت إلا وة 
الأولى » ووقاهُمٌ عذاب الجحم ¢ 

» وتم مشاهد القيامة هنا » بهذا المشمد المتعدد الناظر‎ -٣ 
المتنوع المشاهد » التفرد ني طريقة العرض والحوار‎ 

$ ونای أصحاب المئةر أصحات الّار E EE‏ 
2 > فهل وجدتم ما وعد رگم حَماً ؟ قالوا : َعَم ! 
ادن مدن بم : أن لَعنَةَ الله على الظالين ۰ اين ون 2 
سبيل الم » وَيبْعُوتّها وجا » وهم بالارَةٍ كافرونً ‏ . 

وبينهما ججاب » وعلى الأعرافر رجا يغْرفون كلا 
بسيماهم . ونادؤا أصحاب المّة : أن سام علَيكُم » لم بذخلوها 
وهم يَطْمَعون . وإذا صقت بارهم لاء أصحاب_ التار قالوا : 
ربا لا تجعلنا مح الوم الظالينَ ) . 

# ونادى أصْحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم » 


قالوا : ما أغنى عنم جَنْعكم وما كنم سرون . أهؤلاء الذي 
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اق : لا بام لله برحمة, ؟ ادخلوا امه لا وف عَلَْكم ولا 
e‏ 2 


انتم تحزنون . 
ونادی ا ا 2 ان اا عا 
من الماء أو مما رركم الله . قالوا : إن اله حرمهّما على الكافرين © . 


فها نحن أولاء أمام مشاهد يتلو بعضما بعضاً . 

ها نحن أولاء أمام المؤمنين ي الجنة » والكافرين في النار . 
ينادي الأولون الآخرين : «قد وجدنا ما وعدا ر ۽ فهل 
وجدتم ما وعد كم ربكم حقاً ؟»-وني هذا السؤال من البكم 
ا ف يع الجواب م هناك نعم ! حیث لا مجال 
لنکران ار محال ٠‏ وعتدد بوذت ا هودن : «أن لعنةٌ الله على 
الظالين ١‏ . 

ثم نحن أولاء أمام الأعراف - الفاصلة بين الحنة والنار - وعليها 
رجال يعرفون هؤلاء وهڙلاء ؛ فهم يتوجهون إلى أصحاب الحنة 
بالترحيب والسلام » ويتوجهون إلى أصحاب النار بالتبكيت 
والاإيلام : ١اهؤلاء‏ الذين اقسمم e‏ 0 الله برحمة ؟ » انظروا 
ن هم الان اتم ابات يطقون لكريم 

واا ا م أولاء أصحاب الار يستغیثون » طالبين من 
أصحاب الحنة أن يفيضوا عليم من الماء أو ما رزقهم الله » فلدم 
من كل شيء فيض غزير » فليفيضوا منه على الملهوفين . ولكن 
الجواب هو المعذرة والتذكير : ١‏ إن اله حرّمهما على الكافرين ٠‏ . 

تلك من صور القيامة » ومن صور الحوار فيما والخصام › 
ومن صور النعيم فيها والعذاب . فهل كان القارئ ني أثناء استعراضا 
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بحس أن هذا كله آت,ٍ ني المستقبل البعيد ؟ أم يحس أنه واقع في 
الحاضر المشہود ؟ 

أما أنا فقد نسيت نفسي ؛ ونسيت أني أستعرض هذه المشاهد 
ثوبها الفني ؛ وحسبتني أشہدها ني الواقع لا في الخيال . وذلك 
الإعجاز في العرض والتشخيص › وهو إعجاز يزيد قيمته 
أنه - كما قلت مراراً - يعتمد على الألفاظ وحدها في هذا التصوير 


وبعد » فقد كان من حق هذا الفصلل أن ينبي إلى هذا الحد . 
ولكن هناك غرضاً من أغراض القرآن يبدو بطبيعته بعيداً عن الأسلوب 
التصويري » لأنه منطق وجدل ودعوة إلى الدين » كان يتبادر إلى 
افم أن يكون الأسلوب الذهني هو الذي يتبع فيه ؛ فاستخدام 
الأسلوب التصويري - حتى في هذا الغرض - له دلالته الخاصة على 
ان التصوير هو الاداة المفضلة ني اسلوب القران - وهذه هي القضية 
اي نعرضها في هذا الفصل فلا عجب أن نلم بده الظاهرة 
الارة »> ونضرب من الحدل التصويري بعض الامثال . وان 
كان هذا الجدل فصل خاص سيجيء ني أواخر الكتاب . 

١‏ هذه هي الصورة الأول : مشہد من مشاهد الطبيعة الصامتة 
الخالدة > يلفت النظر إليه دلیلاً على قدرة الله : 


الذي لى سيم سَمَاوات, طباقاً Eo‏ 
من تاوت . ازجع الس > هَل ری يِن فُطَورٍ ؟ تم ازجم ار 
کرّتین بقلب الك ار عاب ور ية 4 

هذه لوحة طبيعية منسقة يوجه إلا البصر > لينقل البصر ما 
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يراه إلى النفس › » ليقع في التفس ما بقع من الأثر . لتؤمن بقدرة 
الله 0 خلق سبع سماوات طباقاً ٩‏ وهي لوحة معروضة في 3 

ولكتك تقرا هذه الايات ٠‏ فات إلا کانما تعرض أول 
E O es‏ 
من مشاهد الطبيعة > ومشاهد الحياة في جميع المناسبات . 

۲ وهذه صورة من مشاهد الطبيعة الصامتة كذلك › ولكنها 
في هذه المرة معروضة تي الأرض لا في السماء : 

وني الأزض قط مجاورات > وجات من اعاب ٤‏ 


o 


وزرع “ وَخيلٌ ا ور صِنوان ۰ ا مار واجد ¢ E‏ 
ضا على بض في الأكل ) . 
فهذا المشهد قديم مكرور › تمر عايه العيون في غفلة والنفوس ٠‏ 
ولکنه یعرض هنا کأنه جدید ؛ وإنه لکفیل حین تتملاه الین أن 
يوقع في النفس تأثراً وجداناً حاصَاً . فهذه القطع المتجاورات من 
الأرض مختلفة في النبات . لا بل إن النوع الواحد من النبات ليختلف 
ف الأشكال › فزدوج ومنفرد » وجميعه يسقى عاء واحد » ولکن 
تختلف طعومه في الكل .. وأاً ما كانت هذه الملاحظات » فردها 
الأول إلى المشاهدة : مشاهدة هذه اللوحة الطبيعية الي يوجه إليها 
الأنظار » لتراها بالبداهة الملهمة والحس البصير » بعد أن تتملاها 
الأبصار . 
٣‏ وهذا منظر من مناظر الطبيعة امتح ركة ف الجر » يعرضه 
خحطوة خحطوة » وفي كل خحطوة مشہد : 
ب و 


8 الله الذي يسل الرياح » فير سَحاباً » فيبْسطه في السماء, 
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كيف بشاء » وجعَله فا » فتری الوق برح من خلال » 
فإذا صاب به من يّشاء ِن عباده إذا هُم يصون » وإ كانوا 
ا ا ا ين قبله لَمبْلسين . فانظر إلى آثار رحمة 
الله كيف يحي الأزض بعد مَونها . إن ذلك لمحيي الموتى » وهو 
عل کل شيم قدبر ¶ . 

هكذا لوحة بعد لوحة : إرسال الرباح . إثارة السحاب . بسطه 
في السماء . جعله متراكماً . خروج المطر من خلاله . تزول المطر . 
استبشار من يصيم بعد أن كانوا يائسين . إحياء الأرض بعد موتا . 

لينتقل من هذه المشاهد التتابعة بعد استعراضما للعين والخيال » 
وبعد تركها تؤثر ني التفس على مهل » إلى : «إن ذلك لَمُّحْيي 
الموتى » وهو على كل شيء قدير ٠‏ » فيجيء هذا التقرير » أي 
انسب الاوقات للتقرير . 

٤‏ -ولئن كان المشيد الثالث ني الجواء » فالمشد الرابع في 
الأرضين » وهو من ذلك المشمد بسبيل : 

ألم تَر أن الله انر من السماء ما ٤‏ سه ابيع يع في الأرض ؛ 
کش ازرم کا اوہ ١‏ کے دا ا م 
حطاماً . إن ني ذلك لَذٍكرّى لأولي الألباب & . 

فهذا مشهد من مشاهد الأرض كذلك متعدد الخطوات › 
وهو يعرض في بطء وتفصيل ۽ وتر کل وة لعن مدة كافية 
للتامل » وللنفس مدة كافية للتاثر . هذا هو الماء يتزل من السماء »> 
فيسلّك ينابيع للري . ثم حرج به زرعاً مختلفاً ألوانه . ثم ميج هذا 
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الزرع وينضج فتراه مصفراً . ثم بيبس فبصير حطاماً . و« ثم ١‏ 
في كل مرة تعطي هذه ١‏ المهلة ١‏ للعين والنفس » لتملي المشہد المعروض 
ل طيّه » وعرض المشمد التالي ( وذلك فن من تناسق العرض 
سياتي تفصيله ي الفصل الخاص به) . 

وني الجو مشاهد أخرى حبة . فهناك الطير التي تطبر 
باسطة أجنحتها » صافة أقدامها » ثم تقبض أجنجتها كذلك عند 
المبوط : 


ولم روا إلى الطير ر قوقهم صَاقّات , ويقّبضن EE‏ 
إلا رمن 4 . 


إنه مشہد واحد ذو منظرين . منظر الطير باسطات أجنحتا 
صّافات أرجلها » ومنظرها كذلك قابضات . وهي صورة حية 
متحركة » يراها الناس كل لحظة » فيمرون بها غافلين » فهو 
يلفت إليها أنظارهم » ليروها بالحس الشاعر المتأثر » دليلاً على 
قدرته ورحمته . 

٦‏ وني الأرض مشہد آخر متكرر › بر به الناس غافلين 
كذلك » وني تأمله وتتبم حركته الوئيدة التي تكاد تم ني الخيال 
-وإن كانت معروضة ني العيان ما يلمس النفس > ويؤثر في 
الوجدان » ويتيح الفرصة لألوان شتى من التأملات . ذلك منظر 
الظل الذي تلقيه الأجرام فيبدو ساكناً » وهو يتحرك ببطء لطيف : 


ال ل ر کت مد الطل: ور شاء له اکا 
ثم جملا الس عليه دَليلاً » ثم َبَضناه إلينا قَبْضاً بَسيراً . 
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للخواطر في الهيمان . اک ني المشاهد الألوفة المكرورة ما يبدو 
i‏ »> كما تتملاه العين أول مرة » حين تنجه إليه بالحس الشاعر 
المتفتح » والعين التبقظة للألوان . ll‏ 

۷-وف الارض مشاهد اخرى لعل من اشدها أثرا في الحس 
والنفس تلك الرسوم الدوارس » والربوع الخوالي » وما تله للحس 
من صور الحياة الغابرة » ومن أشباح الأحياء الداثرة . فهي مشاهد 
للعين ي الظاهر » وللنفس ني الضمير . والقرآن يوجه إليما النظر » 
ثم يرد الخيال إلى الحياة الغابرة فيها » الداثرة منبا : 

e‏ ي 5 رة ۵ a‏ ا 

ولم يبروا في ا > فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
من لهم ؟ کانوا اشد مم ر » وأثاروا الأَرْض » وعَمرُوها 
أك مما عمرُوها ¢ وجاء ہم رسلهم بالبيناتٍ فا کان الله 
ليظلمهم › ولك كانوا نمسم بظلمونً) . 

التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن » وهو القاعدة 
الأولى فيه للبيان » وهو الطريقة الي يتناول بها جميع الأغراض » 
وهو الخصيصة الي لا حطئها الباحث ي جمیع الأجزاء 0 

وهذا الفصل هو مصداق هذا الكلام . 


حينا نقول : إن التصوير هو الأداة المفضلة ني أسلوب القرآن » 
والقاعدة الأولى فيه للبيان ؛ لا نكون قد انتهينا من الحديث عن 
هذه الظاهرة الشاملة . فإن وراء ذلك بقية تستحق أن نفرد هما هذا 
الفصل الخاص . 

فعلى أية قاعدة يقوم هذا التصوير ؟ 

لقد ألعنا إلى شيء من ذلك ني مفتتح الفصل السابق » حي 
قلنا : «١‏ إنه يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة 
النفسية » وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية »> كما يعبر با 
عن الحادث المحسوس » والمشہد المنظور ؛ ثم يرتي بالصورة الي 
بر مها »> فيمنحها الحياة الشاخحصة » او الحركة المتجددة ؛ فإذا 
المعنى الذهي هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد › 
وإذا النموذج الإنساني شاخحص حي . فاما الحوادث والمشاهد › 
والقصص والناظر » فيردها شاخصة حاضرة » فيا الحياة » وفيا 
الحركة » فإذا أضاف إليما الحوار » فقد استوت ها كل عناصر 
التخييل . 

وكل ما تقدم من الأمثلة في الفصل النابتق يصلح برها على 
هذه الظاهرة » وإن تكن سياقته ني ذلك الفصل كانت سريعة 
لمجرد البرهنة على أن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن . 
ولكننا ني هذا الفصل لا نكتني بالإحالة على تلك الأمثلة » فالقرآن 
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بين أيدينا حافل بالأمثلة الحديدة . ونحن نختار منها هنا بعض ما له 
دلالة خحاصة على هذه الطريقة المعينة : ظاهرة التخبيل الحسي 
والتجسم في ذلك التصوير 

قليل من صور القرآن هو الذي يعرض صامتاً سا كا - لغرض 
فني يقتضي الصمت والسكون - أما أغلب الصور ففيه حركة مضمرة 
أو ظاهرة » حركة يرتفع بها نبض الحياة » وتعلو بها حرارتما . 
وهذه الحركة ليست مقصورة على مشاهد القصص والحوادث » 
ولا على مشاهد القيامة » ولا صور النعم والعذاب » أو صور البرهنة 
والجدل . بل إنها لتلحظ كذلك ني مواضع أخرى لا ينتظر أن 
تلحظ فیا . 

وجب أن ننبه إلى نوع هذه الحركة » فهي حركة حيّة ما تنبض 
به الحياة الظاهرة للعيان » أو الحياة المضمرة ني الوجدان . هذه 
الحركة هي الي نسميها ه التخييل الحسي ٠‏ » وهي التي يسير عليها 
التصوير ني القرآن لبث الحياة ني ث شتى الصور » مع احتلاف الشيات 
والألوان . 

وظاهرة أخرى تتضح ي تصوير القران وهي ١‏ الجسم ٠‏ : 
جسم المعنويات المجردة » وإبرازها E‏ ا محسوسات على 
العموم . وإنه ليصل ي هذا إلى مدى بعيد » حتى ليعبر به في مواضع 
حساسة جد الحساسية »> يحرص الدين الاإسلامي على نجريدها 
كل القجريد » كالذات الإمية وصفاتها . ومذا دلالته الحاسمة » 
أكثر من كل دلالة أخرى » على أن طريقة ١‏ الجسم ٠‏ هي الأسلوب 
امفضل في تصوبر القرآن » مع الاحتراس والتنبيه إلى خطورة الجسم 
ف الأوهام . 
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والآن نأخذ في ضرب الأمثال . 
e *‏ 

١‏ لون من آلوان « التخييل ١‏ بمكن أن نسميه « التشخيص» 
بتمثل ني خلع الحياة على المواد الجامدة »> والظواهر الطبيعية › 
والانفعالات الوجدانية . هذه الحياة الي قد ترتى فتصبح ا 
إنسانية 0 تشمل المواد والظواهر والانفعالات ٤‏ وتہب ذه الاشياء 
كلها عواطف آدمبة » وحلجات إنسانية » تشارك با الادميين > 
وتأخذ منم وتعطي ؛ وتتبدى مم ي شتى اللابسات ؛ وتجعلهم 
بحسون الحياة في كل شيء نقع عليه العين » او يتلبس به الحس › 
فيانسون هذا الوجود او يرهبونه » في توفز وحساسية وإرهاف . 

هذا هو الصبح بتنفس : ١‏ والصبح إذا تنفس ١‏ . فيخيل إليك 
هذه الحياة الوديعة المادئة الي تنفرج عنما ثناياه » وهو يتنفس > 
فتتنفس معه الحياة » ويدب النشاط ني الأحياء » على وجه الأرض 
والسماء . 

وھا جو ایل ا ي ی ر » فلا يستطیع له درکا : 
١‏ بغشي الليل اهار يطلبه حثيثا ٠‏ . ويدور الخيال مع هذه الدورة 
الدائبة » الى لا نهاية ها ولا ابتداء . 

أو هذا هو الليل يسري : « والليل إذا يسر » . فتحس سريانه 
ني هذا الكون العريض ٠‏ وتأنس بہذا الساري على هينة واتئاد ! 

وهاتان هما الأرض والسماء عاقلتين » يوجه إليما الخطاب › 
فتسرعان بالجواب : 

تم اوی إلى السَمَاءِ وَهِى ذُحَان » ماك َا لاض : 
امتا طَوعاً او کرهاً . الا : اتبا طّائعين ‏ . 
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والحال شاحص ال الأرض والتاء > تدعيان وان الدعاء . 
وهذه هي الشمس والقمر والليل والنہار في سباق دائم ولكن : 


8 لا الشمس بنبغي ها أن تدرك القَمَرَ » ولا اليل ساب النهار € . 


وإنه لسباق جار > لا يني أو بفتر في ليل أو ہار . 
وهذه هي الأرض «هامدة» مرة و «خاشعة» مرة » ينزل عليا 
الماء فتهتز وتحيا : 
O O TN ES CE E‏ 
$ وترّی الارض هامدةً » فإذا انَل علبها الماء اهتزت 
O E E‏ 


وَرَبّت » وانبتت يِن كل زوج بهيج ¶ . 
اك ی خاشعَة » فإذا أنرلّا عليّها الماء 


اهرت ورت ¢ 

وهكذا تستحيل الأرض ال مامدة » كائناً حباً بلمسة واحدة أي 
لفظة وأاحدة . 

وهذه جهنم . جهنم الہمة المعغيظة التي لا يفلت منم أحد » ولا تشيع 
بأحد ! جهنم الي ,تدعو من كانوا يدعؤن إلى ادى ويدبرون » 
وهم لدعوتما على الرغم منهم يبون ! جهنم الي ترى المجرمين من 
بعيد فتتغيظ وتفور ! : 
3 إذا رانم ن مكان بعيدر سمعوا ها تَعْبظاً وفيا €  .‏ وإذا 
اوا فيا يعوا ها شهيقاً وهي بهو » كاد َم ِن لظ 4 . 
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إا لق ٠‏ راع لوی » بذعو من بر وول » وجَمع 
عى ¶ . 

وهذا هو الظل الذي يلجأ إليه المجرمون : « وظل من يحموم . 
لا بارد ولا كريم » . فيي نفسه كزازة وضيق » لا يحسن استقبا هم » 
ولا بهش همم هشاشة الكريم » فهو ليس «لا بارد » فقط » ولكن 
كذلك «ولا کریم ١‏ ! : 

وهذه هي الرياح لواقح : «وارسلنا الرياح لواقح ١‏ با تحمل 
من ماء . ولكن التعبير عنما اكسبها حياة » تلقح وتنتج ! 

وهذا هو الغضب » أو هذا هو الروع» أو هذه هي البشرى › 
تہج وتسکن ¢ وتوحي و ٤‏ وتجيءَ وتذهب . 

# ولا س ع موی الضب اخڏ الألواح 4 .ولا 
هب عن إبراهيم الرَوْعٌ وجاءته البْشرى يجادلنا في قوم ا 

۲ ولون من ألوان «التخيبل» يتمثل في تلك الصور المتحركة 
الي يعبر بها عن حالة من الحالات أو معنى من المعاني فور 
الذي بعبد الله على حرف « فإن أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته 
فتنة انقلب على وجهه ١‏ _ وصورة الملمين قل أن لبوا > وهم 
ل ا ج من النار » . و صورة الذي «اسس بتانه عل 
شفا جرف هار فانهار به ئي نار جهم ۲ . كلها ور ڪيل للحن 
حركة متوقعة في كل لحظة » وتم هذه الحركة في الصورة الأخيرة › 
كما قلنا في فصل « التصوير الفني ١‏ . 

وقريب من هذه الصور في التخييل صورة ولوج الجمل ي 
سى الخياط . الموعد المضروب لدخول الكافرين الجنة بعد عمر 


Ve 


طويل . فالخيال يظل عاكفاً على تمثل هذه الحركة العجيبة › الي 
لا تم ولا تقف ما تابعها الخيال ! 

والصورة التي تخيلها الآبة : 

فل و كان البحرٌ داداً لكَلمات. ري َم البحر قبل أن 
فد کلہمات ري ولو جنا ثل مَدَداً % .. 
بماء البحر لكتابة كلمات الله ؛ في غير ما توقف ولا انتهاء » إلا 
أن ينهي البحر بالتفاد ! 

وشبيه بہذه الصورة ما تله للحس هذه الآية : 

فن رُحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز © . 

والآية : [ وما هو مزحزحه من العذاب أن بُعْسّر @ . 
سبأتي عنه الكلام) . وهذه الحركة تخيل الموقف على شفا النار » ماثلاً 
للخيال والأبصار ؟ 

۳ ولون من ألوان « التخبيل ٠‏ بتمشل ني الحركة المنخيلة » 
الي تلقيها ني النفس بعض التعبيرات مثل : « وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل » فجعلناه هباء منثوراًء . وقد سجلنا منها في فصل 
« التصوير الفني » صورة الباء المنثور › الي هي صورة حسيّة لإضاعة 
الأعمال . فالآن تلفتنا فيا لفظة ١‏ فقدمنا » ذلك آنما تخيل للحس 
حركة القدوم الي سبقت نار العمل کافباء ٤‏ وهذا التخييل یتواری 
بکل تأ کید لو قیل : وجعلنا عملهم هباء منثوراً . حیٹ کانت 


« 
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تفرد حركة النثر وصورة المباء 0 دون الحركة الي تسبقها حركة 
ا 4 
ومثلها : «قلل : أنذعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 
و ٠ ٤‏ 
ورد على أعقابنا» . فكلمات ١‏ نرد على اعقابنا ٠‏ تخيل حركة 
حسبّة اللارتداد في موضع الارتداد المعنوي » ونح الصورة حياة 
محسوسة . 
ومن هذا القبيل : «ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين؛ ي موضع : لا تطيعوا الشيطان فإن كلمي : تتبعوا ٤‏ 
وخحطوات › يلان حركة خحاصة » هي حركة الشيطان بطو والناس 
وراءه يتبعون خطواته . وهي صورة حين تحسم ھکذا تبدو عجيبة 
من الآدميين ¢ وبیہم وبين الشيطان الذي يسیرون وراءه ¢ le‏ أخرج 
باهم من ن الحنة ! 
وكذلك : «واتلٌ عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان ٠‏ . باختلاف يسير » وهو أن الشيطان تي هذه 
المرة هو الذي تبع هذا الضال ليغويه : « فكان من الغاوين » ! 


ومن هذا الوادي : ١‏ ولا نَمَف ما ليس لك به عِلم ١‏ فحركة 
الاقتفاء تيا للذهن › ويتمثلها الخيال » بالحسم والأقدام » لا 
بعجرد الذهن والجنان . 

٤‏ ولون من ألوان « التخييل » بتمثل ني تلك الحركات 
السريعة المتتابعة الي عرضنا مها مثالا تي الفصل السابق » صورة 
الذي يشرك بالله « فكأتّما خر من السماء فتخطفه الطير ٤او‏ وي 

به الريح ف مکان سق ۲ . 

وشبيه بها في سرعتما وتعدد مناظرها تلك الحركة المتخيلة في قوله : 
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من كان طن أن لن بْصَره لته ي اليا والآة » ايندد 
بسب إلى السماء ثم ليقطم » ينر : هَل يهن كيده ما بغيظ ؟ € . 

وتلك صورة عجيبة » فن يئس من نصرة الله لنبيّه »> وضاق 
صدره » وبلغ حنقه على هذه الحال مبلغاً لا يطيقه » فليحاول أن 
غير من هذه الحال ما استطاع » ما دام لا يصبر » ولا ينتظر وعد 
الله بالنصر .. ليمدذ إلى السماء بحبل يتعلق به ليصعد عليه > فإذا 
ل بُجده هذا » فليقطع هذا الحبل الممدود » ثم لينظرٌّ : هل أفلح 
تدبیره هذا ي إذهاب ما بغيظه ! لينظر » إن کان قد بي فيه شيء 
ينظر ٠‏ بعد قطع حبله الممدود > وبعد السقطة الي يترقبما الخيال ! 

وان هدا اقل ج تع تی ن انویر والاطبف مات 
المخاطب هنا » وهو الني صلى الله عليه وسلم - وقد عز عليه إعراض 
المشركين » وتنى لو يستطيع هدايتہم للحق ٠‏ وإتيانهم با لمعجزة 
الي يطابون : 

وون کان كبر عليْك إعراضيم قإن استطعت أن بغي فقا 
في الأرض أو سلما في السام » انيهم بايةر ! . 

ه-ولون من « التخبيل » يتمثل في الحركة الممنوحة لما من 
شأنه السكون كقوله : « واشتعل الرأس شيباً ٠‏ فحركة الاشتعال 
هنا تخيل للشيب في الرأس حركة كحركة اشتعال النار في لمشي » 
EE OR‏ 


٠ 0 a 


وأما ١‏ التجسم ١‏ فقد وردت له أمثلة كثيرة في فصل « التصوير 
الفني » كذلك . ومنه كل التشبيہات الي جيءَ بها لإحالة المعافي 


VA 


اللات صررا وهات دک ا 

مل الذین کفروا بربہم أعمامم کرماد, اشتَدّت به ريح 

1 ا 2 ا 
ي يوم عاصِفر € و # يا أبها الذين منوا لا تبطلوا صدَقاتكم 
بان والأذى كالذي ينق ماله رئاء الناس ولا يمن بالله واليوم 
الآخر > فثله کل صَفوانٍ عليه € و مَل الذي 
فقون أمواهم ابتغاء مَرْضاة الله » وتلبيتاً من اشهم > كمل 
جنةر بر بوق ...¢ ... إلخ 

ومن هذا التوع : 

وال تر کت خرب د لا کی می جرم طيبةر ٤‏ 
أصلها ابت قرعا في السماءء » ٿوي اکلها کل حين بٳڏن 
ربا ٠‏ وبّضرب الله الأمثال ... ومّل كلمة خبيفة كشجرةر خبية 
دوو ا 

ولكن الذي نعنبه هنا بالتجسم › الوس هو اله عون ٤‏ 
فهذا کثر معتاد › إما نعني لوناً جديداً هو تجسي المعنوبات » لا 
على وجه التشبيه والتمثيل » بل على وجه التصيير والتحويل . 

ا 

بم جذ كل تفس ما عَيلّت ين حَبْر مُخفرا » 
وما E TO‏ او 
E OR e E E‏ 
تقدموا لأنشيكم من خير تجدوه عند اله ) . 
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فیجعل کأن هذا العمل المعنوي مادة محسوسة . تحضر (على 
a‏ أو تحضر هي ( علي وجه التشخيص ) أو توجد 
عند الله كأنما وديعة تلم هنا قتتسلم هناك . 

وقريب من هذا جسم الذنوب كأنما أحمال ( تحمل على 
الظهور زيادة في التجسم ) : ١‏ وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم .١‏ 
و ولا تزر وازرة وزر أخرى ١‏ . 

ومن تحسم لمعتويات أمثال : « وتزودوا فان حير الزاد 
التقوی » فالتقوی زاد . أو ١‏ صبغة الله . ومن أحسن من الله صبغة ؟ ٠‏ 
فدين الله صبغة ت ر bı‏ 0 الذين آمنوا ادخلوا ي اسم 
كافة ٠‏ فالسلم ما دحل فيه . أو ١‏ وذروا ظاهرَ الإثم وباطنه ٠‏ 
فالإثم ما له ظاهر وباطن . إلى آخر هذا النحو من الإستعارات . 

۲ ويحدث عن حالة نفسية معنوية هي حالة التضايق والضجر 
والحرج . افيجسمها كحركة جمائية : 

ظط .. وعلى الثلاثة الذين خلفوا » حتى إذا ضاقت عليهم الأرض 
ا رحبت » وضاقت عليهم أنفسهم » وظنوا أن لا ملجاأً من الله إلا 
إليه € . 

فالأرض تضيق عليهم » ونفوسہم تضيق بهم كما تضيق الأرض ؛ 
ويستحيل الضيق المعنوي ني هذا التصوبر ضبقاً حسَباً أوضح وأوقع ؛ 
وتتجسم حالة هؤلاء الذين لفو عن الغزو مع الرسول » فأحسّوا بهذا 
الضيق ا وندموا على لهم ذلك ا المحرج حتی 3 
يجدون حم ملجا ولا مفراً » ولا يطيقون راحة » إلى أن قبل الله توبتہم ٩‏ 


. الثلاثة هم : كعب بن مالك » وهلال بن أمية » ومرارة بن الربيع‎ )١( 
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ومثله : # وأنذرْهُم يوم اة إذ الُلوب لَدَّى الحناجر كاظِمي › 

فالقلوب كأيما تفارق مواضعها وتبلغ الحناجر حَمَاً من شلَّةَ 
الضيق . 

ومنه : # فلولا إذا بلغت الحلقوم وأتم حينئذ تنظرون ¶ . 
کاا الروح شيء مجم يبلخ الحلقوم في حركة محسوسة 2 

ومنه  :‏ إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق › 
أو جاءوكم حَصِرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومّهم ) . 
أي ضاقت صدورهم من الحيرة والحرج » بين أن يقاتلوكم انتصاراً 
لقومهم > أو يقاتلوا قومهم انتصاراً لكم . 

٣‏ - وبصف حالة عقلية أو معنوية ؛ وهي حالة عدم الإستفادة 
ما يسمعه بعضہم من الهدى »› وکأنہم لم يسمعوا به » أو يتصلوا 
اتصالاً ما . فيجعل كأنما هناك حواجز مادية تفصل بينيم وبينه . 
مثل : 

#إنهم عن العم لغرولون € . أو وجعلنا على قأو م 
أك أن بفْقَهوه وني آذانهم وَفْراً“ ¶ . أو ® أفلا يرون 
القرآن ؟ أمْ على فوب أقفالها ؟© . أو إا جَعلنا في أغناقهم 
أغُلالاً فهي إلى الأذقانِ فهم مُقَمَحُون » وجعلنا مِن بين أيدم 
)١(‏ أغطبة . 

(۲) الصمم وأصله اللقل . , 
(۴) مرفوعو الرأس اضطراراً . 
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E E E 
. ) نَم الله على قلوبهم وعلى سَعهم » وعلى أصارهم ِشارَة‎ # 
. أو الذي كانت اعيبم في غطاء عن كري)‎ 


وكلها تحسم هذه الحواجز العنوية » كأنما هي موانع حسية › 
لأنبا في هذه الصورة أوقع وأظهر . 

٤‏ - ویکون الوصف حسياً بطبیعته > فيختار عن الوصف 
هيئة تسمه . كقوله : «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن 
تحت أرجلهم » ي مکان : باتهم من كل جانب » أو بحيط 
بهم . لان هيئة الغشيان من فوق ومن تحت اأدخل في الحسية من 
الوصف بالإحاطة . ومثله : ١‏ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل 
منکم ١‏ وه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم 
ومن تحت ارجلهم ١‏ 0 

ومن هذا اللوع : ١‏ كأنما أغْثِيّت وجوههم طا من الليل 
مظلماً ۲ فهذا السواد الذي أصاب وجوههم لیس لوا ولا صبغة »› 
وإنما هو قطعة من الليل المظلم غشيت بها وجوههم ! 

هومن ١‏ التجسيم » وصف العنوي عحسوس : كوصف 
العذاب بأنه غليظ «ومن ورائهم عذاب غليظ » . والیوم بأنه 
ثقيل . « ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاًه . 

فينتقل العذاب من معنى مجرد إلى شيء ذي غلظ وسمك ؛ 
وینتقل ايوم من زمن لا مسك إلى شيء ذي كثافة ووزن ! 

ام١‎ : وضرب الامثلة على العنوي بمحسوس » كقوله‎ ٩ 
جعل الله لرجل من قلبين في جوفه » لبيان أن القلب الإنساني لا‎ 


AY 


يتسع لاتجاهين . ومثل : «ولا تكونوا كالتي نقضت غزها- 
بعد قوة - أنكاثاً“ » لبيان العبث في نقض العهد بعد المعاهدة . 
ومثل : «ولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن بأ كل لحم 
أيه ميتاً ؟ » لتفظيع الغيبة » حتى لكأنا يأكل الأخ لحم أخيه 
الت 

0 ۷- ثم لا کان ملا ا ا > صور الحساب آي 
الأاخرة كما لو كان وزنا مجس)ا للحسنات والسيئات : 

ف ونضع الوازين القسط ليوم القبامة € . « فأما من ثقلت 
موازینه ... وما من خفت موازینه ‏ . # وإن کان مثقال حبة من 
خَردَل أتینا بها . * ولا بُظلمون فيلاً )  .‏ ولا بظلمون 

EES 
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وکر تمع ع التخييل والنجسي في الثال الواحد من القرآن » 
فصر العري الد حا برا وميل حركة هذا الجسم 
1 حوله من إشعاع التعبير . وني الأمثلة السابقة نماذج من هذا ؛ 
ولكنا نعرض هذه الظاهرة ني أمثلة جديدة ؛ فلدينا وفر من الأمثلة 


على كل قاعدة ! 
ای دت : 


3 بل ذف بالحق على الباطل › فيدمعة > فإذا هو زاق € . 
# ودف ني قلوبمم الرعب €  .‏ وألقينا بينم العَداوة والبغضاء 
)١(‏ طاقات حل فتلھا . 


Ar 


إلى يوم القيامة € . ثم أنرل الله سكيتتة على رسولهر وعلى 
المؤمنين ¶  .‏ واحيض هما جاح E‏ 

فكانما الحق قذيفة خاطفة تصيب الباطل فتزهقه . وكأعا 
الرعب قذيفة سريعة تنفذ ني القلوب لفورها . وكأنا العداوة والبغضاء 
مادة ثقيلة > تلقى بينهم » فتبقى إلى يوم القيامة . وكأغا السكينة 
2 مشب تنزل على رسول الله وعلى المؤمنين . وكأنا للذل جناح 
بُخفض من الرحمة بالوالدين . 

وني كل مثال من هذه يجتمع التجسم - بإحالة العنى جسم - 

مع التخييل بحركة هذا الجسم المفروضة . 

ومن ذلك : ١‏ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيت » 
و« الا في الفتنة سقطوا» . فبعد أن تصبح الخطيئة شيا مادباً ¢ 
تتحرك حركة الإحاطة » وبعد أن تصبح الفتنة لمة » بيتحركون 
E E‏ 

سوه : وول تليسوا الحق بالباطل » . «فاصْدَعٌ بما 
و . فني الخال الأول يصبح الحق والباطل مادتين تستر إحداها 
بالأخرى . وف المثال الثاني e‏ به مادة شق با ویصدع » 
دلالة على القوة والتفاذ . 

CT 

اق ولي الذين آموا رجهم من الطلمات إلى الور » 
والذين كَفروا أولياؤهم الطّاغوت : بخرجونهم من الثور إلى الظلمات ) 
8 فن بكفر بالطاغوت, وبُؤين باللهر » كمد امَك بالعروة 


قى € . 


At 


في المغال الأول يستحيل المدى والضلال نوراً وظلمة » ثم تبداً 
عملية الإخراج المتخيلة . وني الخال الثاني يصبح الإبعان عروة » 
ثم تبدأً الحركة المتخيلة في الاستمساك بها . فتؤدي هذه الصور 
المجسّمة المتحركة إلى تمثل أوضح وأرسخ للمعنى الخيالي المجرد . 

هذه الطريقة المفضلة ف التعبير عن المعاني المجردة » سار 
الأسلوب القرآني ني أحص شأن يوجب فيه التجريد المطلق » والتتربه 
الكامل + قال ٠‏ 

يد التهر قوق ايديم . [ وكان عَرشة على الاءم ¢ . 

ا 1 وج 
رسع كرسيه السماوات والأرض 4  .‏ ثم استَوّى على العَرّش ) . 
يوم القيامًة والسماوات مَطوبّات بيمينه ) . 3 وما رَمَيْت إذ رَميْت 
و 8 د َ ‌ ٣‏ 
ولكن الله رى )  .‏ والله يقبض وببسط ¶  .‏ وجاء ربك 
والملَّك صف صا 4 $ وقالتٍ البهود : بد الله اة E‏ 
أيديهم ولوا با قالوا ٠‏ بل يداه مبْوطان )  .‏ إني مترفيك 
ورافعك إل ... إلخ . 

وثار ما ثار من الجحدل حول هذه الكلمات » حي أصبح 
الجدل صناعة » والكلام زينة . وإن هي إلا جارية على نسق متبع 
في التعبير » يرمي إلى توضيح المعاني المجردة وتشيتها ؛ ومحري على 
سنن مطرد » لا تخلف فيه ولا عوج . سنن التخبيل الحسي والتجسم 
في كل عمل من اعمال التصوير . 


ولکن اتباع هذا الستّن في هذا الموضع بالذات » قاطع في 
الدلالة - كما قلنا - على أن هذه الطريقة في القرآن أساسية ني 
التصوير ؛ كما أن ١‏ التصوير هو القاعدة الأولى في التعيبر ٠‏ . 


A" 


اا اسشا 2 2 


حينا نقول : إن التصوير هو القاعدة الأساسية في أسلوب 
القرآن » وإن التخييل والتجسم ها الظاهرتان البارزتان في هذا 
التصوبر » لا نكون قد باغنا المدى ني بيان الخصائص القرآنية 
بصفة عامة » ولا خصائص التصوير القرآني بصفة خاصة . ووراء 
هذا وذاك آفاق أخری يبلغ إلا ا ا ؛ وبا تقوبه الصحيح 
من ناحية الأداء الفي . 

هنالك التناسى الذي يبلغ الذروة في رر آلقران . 

والتناسق ألوان IS‏ . ومن هذه الألوان ما تنبه إليه بعض 
الباحثين في بلاغة القرآن ؛ ومنها ما م سه أحد منم حتى الآن . 

٤ ما دل ا ي تاليف العبارات > بتخير الألفاظ‎ ١ 
ثم نظمها في نستق خاص » ببلغ في الفصاحة أرقى درجاتها . وقد‎ 
أكثروا من القول ني هذا اللون » وبلغوا غاية مداه ؛ بل تجاوزوا‎ 
! إلى التمحل الذي لا ضرورة له‎ ٤ الصحيح منه‎ 

٣-ومنها‏ ذلك الإيقاع الموسيي اللاشي من عير الألفاظ 
ونظمها في نسق خاص . ومع أن هذه الظاهرة واضحة جد الوضوح 
في القران » وعميقة كل العمق في بنائه الفني ؛ فإن حدينهم عا 
مم يتجاوز ذلك الاإيقاع الظاهري ؛ ولم يرتق إلى إدراك التعدد في 
الأساليب الموسيقية » وتناسق ذلك كله مع الجر الذي تطلق فيه 
هذه الموسيقى » ووظيفتها الي تؤدما في کل سياق . 


AY 


- ومنها تلك النكت البلاغية الى تنه ها الكثبرون ؛ من 
التعقيبات التفقة مع السياق » كأن تجيء الفاصلة : «وهو على 
کل شيء قدير ٠‏ بعد كلام ثبت القدرة › والفاصلة : « إن الله 
عليم بذات الصدور » بعد كلام ي وادي العلم المستور ... وكأن يعبر 
بالإسم الموصول لتكون جملة الصلة بياناً لعلة الجزاء > مثل : 
١‏ إن الذین کذبوا بایاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح فم أبواب السماء 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل ني E‏ ... کان 
يعبر بلفظ ١‏ الرب » في مواضع التربية والتعلم مثل : « اقرا باسم 
ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرا وربك الأكرم . 
الذي علّم بالقلم I‏ 

«الله» ي مواضع التأليه والتعظم مثل : إن الله عنده علم الساعة 

ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ٠‏ .. . وكما يظهر اسم الجلالة 
أو يضمر لغرض يقنضيه السياق . وکما يقدم أو يؤخر 
أو يفصل » ويطلق أو يقصر » ويستفهم أو يقرر ... إلى خر 
المباحث البلاغية المعروفة ... وفيم من يعد هذا أقصى مظاهر 
البلاغة في تعبير القرآن ! 

» ومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات‎ - ٤ 
والتناسب في الانتقال من غرض إلى غرض . وبعضهم بتمحل‎ 
» ذا التناسق تمحلاً لا ضرورة له » حتى ليصل إلى حد من القكلف‎ 
. ليس القرآان في حاجة إلى شيء مئه‎ 

ه-ولعل أعلى نوع من التناستق تنبهوا إليه هو هذا التناسق 
بين الخطوات المتدرجة في بعض النصوص > والخطوات 
النفسية الي تصاحبا » كالمثل الذي أخذناه من « الزمخشري ١‏ 


A۸ 


عن الفاتحة » ني فصل ١‏ كيف فهم القرآن » . 

ومع أن الخصائص التي طرقوها حقيقية وقيّمة » فإنما لا ترال 
اولى مظاهر التناسق التي يلمحها الباحث ني القران ؛ ووراءها افاق 
أخرى لم بتعرضوا ها اصلا » فيما عدا ظاهرة الإيقاع الموسيي › 
فهي أحد هذه الآفاق العالية . ولكنم كما قلت » وقفوا عند 
مظاهرها الخارجية . 

ولا كان التصوير ني القرآن مسألة لم يعرضوا هما قط » بوصفها 
أساساً للتعبير القرآني جملة > فقد بني التناسق الفني في هذا «التصوبر ٠‏ 
بعيداً عن آفاق بحثهم بطبيعة الحال 

وإذ کان قصدنا من هذا الكتاب » هو أن نستعرض الفاق 
الجديدة » لا أن نكرر الاتجاهات التي اهتدى إليها الباحثون » فإننا 
سنترك تفصيل القول في هذه الاتجاهات - مع اعتقادنا أن كل 
ما كتب فيا قابل للعرض ني ضوء جديد » للنقدم فيه خطوات 
بعيدة بعد آخر خطوة وقف عندها الأسلاف . 

وسنکتي ي هذا الصدد بالنموذج الذي عرضناه للتناسق 
الداخلي بين المعاني والأهداف في ١‏ سورة العلق » - السورة الأول - 
في فصلل « منبع السحر في القرآن » . فهذا النموذج صورة ما يتجه 
إليه البحث المجدد ني التساسل الفكري والتناسق النفسي > بين 
سياق القران . 

ثم نشير مجرد إشارة إلى التناسق المعنوي والنفسي بين القصص 
اني يعرضما القران والسياق الذي يعرضا فيه › وانسجام عرضها في 
هذا السياق ى الغرض الديني والمظهر الفي سواء بسواء ( والمثال 
على هذا اللون من التناسق سياتي في فصلل « القصة في القران )٠‏ 


۸۹ 


ومثل القصص في هذا اللون من التناسق ساثر ما يعرض من مشاهد 
القيامة » وصور العم والعذاب ٠‏ والصور الي تساق في معرض 
الجدال » فهو يعرض منسجماً مع الوسط الذي يعرض فيه » ويؤدي 
الغرض النفسي الذي يرمي إلبه . 

0 ۰ & 

ولكن هذا كله إنما ينهي إلى تناسق المعاني والأغراض . والبحث 
في هذا النطاق مهما دق وارتفع يبقى في معزل عن أجمل وأبدع 
وسائل القرآن ني التعبير » وهو التصوير . 

ولا كانت نقلة بعيدة أن نقغز من هذه السطوح المستوية إلى 
تلك القم الشامخة » فإننا سنختار أن نرقى إلى هذه الفاق خطوة 

۱ ۰ 

Rd REE 
. بعد اخری ؛ حتى نتطلع إلى قمتا البعيدة‎ 

١‏ هناك المواضع التي يتناستق فببا التعبير مع الحالة الراد 
تصويرها ؛ فيساعد على كمال معام الصورة الحسية أو المعنوية . 
وهذه خطوة مشتركة بين التعير للتعبير › والتعبير للتصوير »> فهي 
مفرق الطريق بين السطوح المستوية والقع المتدرجة ! 

مثال ذلك : ١‏ إن شر الدواب عند الله العم البكم الذين لا 
يعقلون » فإن « الدواب » تطلق عادة على الحيوان - وإن کات 
تشمل الإنسان فيما تشمل لأنه يدب عل الأرض-ولكن شرغا 
هذا للإنسان » ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن » لأن للعادة حكمها 
ني الاستعمال . فاختيار كلمة ١الدواب ١‏ هنا » ثم جسم الحالة 
الي منعهم من الانتفاع باهدى بوصفهم ١‏ الصم البکم ٠‏ کلاها 
يكمل صورة الغفلة والحيوانية » الي بريد أن يرسمها هؤلاء الذين 
لا يؤمنون لأمم ١‏ لا يعقلون » . 


۹۰ 


ومن هذا النحو : «والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 
تکل 8 > والنار مثوئ مم ١‏ فقد رسم لمم بهذا التشبيه صورة 
دقيقة : نہم بأ کلون ویتمتعون غافلین عن الجزاء الذي ينتظرهم 2 
RRR E‏ غافلة عما 
سوى الطعام والشراب . 

وال داك : ناوک زت الک ٢‏ او جرک ا 
شنم ١‏ . وني هذا التعبير ألوان من التناستق الظاهر والمضمر »> ومن 
لطف الكناية عن ملابسات دقيقة . وأدق ما فيه هو ذلك التشابه 
بين صلة الزارع بحرثه وصلة الزوج بزوجه في هذا المجال الخاص . 
وبين ذلك النبت الذي رجه الحرث » وذلك النبت الذي تخرجه 
ازوج ؛ وما في کليہما من تكثير وعمران وفلاح . وكل هذه الصور 
تنطوي تحت استعارة في بضع كلمات . 

۲ وقد يستقل لفظ واحد لا عبارة كاملة - برسم صورة 
شاخصة ‏ لا بمجرد الا عل ك معام صورة ‏ . وهذه 
خحطوة أخرى في تناس التصوبر » أبعد من الخطوة الأولى » وأقرب 
إلى قمة جديدة في التناستق . خطوة يزيد من قيمتها أن لفظاً مفرداً 

هو الذي يرسم الصورة » تارة بجرسه الذي يلقيه ئي الأذن » وتارة 
بظله الذي يلقيه أي الخيال » وتارة بالجرس والظل جميعاً . 

تسمع الأذن كلمة ١‏ الاقم » ي قوله : با أا الذين آمنوا 
ما لكم إذا قيل لكم : انفروا في سبيل اله » الاقلتم إلى الأرض ؟» 
فيتصور الخيال ذلك 3 اسّاقل »> برفعه راون في جهد › 
فيسقط من أيديہم في قل . إن في هذه الكلمة ١‏ طا » على الأقل 
من الأثقال ! ولو أنك قلت : تثاقلم »> لخف الجرس » ولضاع 


۹۱ 


الأثر المنشود » ولتوارت الصورة المطلوبة الي رسمها هذا اللفظ » 
واستقل بر مها .| 

وتقرأً : «وإن منكم من ليبطشن ٠‏ فترتسم صورة التبطئة في 
جرس العبارة كلها - وني جرس « ليبطئن » خاصة . وإن اللسان 
لیکاد بتعثر » وهو بتخبط فیا » حتی یضل ببطء إلى ماتا ! 

وتتلو حكاية قول هود : ١‏ أرأينم إن كنت على ية من ريي 
وآتاني رحمة من عنده فعْمَيّت عليكم . آنزمکموها ونم ا کارهون ؟ ١‏ 
فتحس أن كلمة « أنازمكموها ١‏ تصور جو الا کراہ بإدماج کل 
هذه الضمائر في النطق » وشد بعضما إلى بعض » كما يدمج 
الكارهون ى ما یکرهون » ویشدون إلیه وهم منه نافرون ! 

وهكذا يبدو لون من التناستق أعلى من البلاغة الظاهرية › 
وأرفع من الفصاحة اللفظية › اللتين يحسما بعض الباحثين ني 
القرآن - قديعاً وحديثاً - أعظم مزاا القرآن ! . 

وتسمع كلمة : «يصطرخون» في الآية : 

والدین قروا هم نار جهنم ars aE‏ 
ولا بُحَمَّفْ عنهم ين عذابا . كذلك نجزي كل فور . وم 
بَضطّرخون فيها : ربا أخرجنا عمل صَالِحاً عير الذي كنا نمل . 

فيخيّل إليك جرسما الغليظ » غاظ الصراخ المختلط المحجاوب 
من كل مكان » النبعث من حناجر مكتظة بالأصوات الخشنة ؛ 
ا هذا الاصطراخ الذي لا جد من بم 
په او ليه . وتلمح من وراء ذلك كله صورة ذلك العذاب الغليظ 
الذي فيه یصطرخون . 


۹۲ 


وحين يستقل لفظ واحد بہذه الصور كلها يكون ذلك فاً 
من التناسق الرفيع 1 

ومثلها كلمة « عل ٠‏ في تمثيل الغليظ الجافي المتنطع : « عل 
بعد ذلك زنم ٠‏ . 

فإذا معت : ١‏ وما هو مر حزحه من العذاب أن نعم ٩‏ صورت 
لك كلمة ١‏ مزحزحه» ‏ المقدمة ي التعبير على الفاعل لإبرازها - 
صورة الزحرحة المعروفة كاملة متحركة » من وراء هذه اللفظة 
المفردة . 

وكذلك قوله : « فکبکبوا فا هم والغاوون وجنود إبايس 
أجمعون» . فكلمة ١‏ كبكبوا » يحدث جرسما صوت الحركة الي 
تم 4 

وحقيقة إن وضع هاتين اللفظتين اللغوي هو الذي بمنحهما 
هذه الصورة - وليس هو استعمال القرآن الخاص ما »> كما هو 
الشأن ني الكلمات الماضية » الي اشتقها شحاصة أو استعملها اول 
مرة - ولکن اختبار هما في مكانيهما يحسب بلا شك في بلاغة 
التعبير . 
من الأوصاف الي اشتقها القرآن ليوم القيامة : ١‏ الصّاحَةَ » 
و «الطَامَهَ » . والصاخحة لفظة تكاد تخرق صاخ الأذن في ثقلها 
وعنف جرسا » وشقه للهواء شقا > حتى يصل إلى الأذن صاخا 
محا . والطامة لفظة ذات دوي وطنين » كيل إليك بجرسها المدوي 
أنہا تطم وتعم » کالطوفان یغمر کل شيء ویطویه . 

ضع هذه الألفاظ بجوار ذلك اللفظ المشرق الرشيق « تنفس ١‏ 
« والصبح إذا تنفس » تجد الإعجاز في اختيار الألفاظ لواضعها › 


۳ 


ونبوض هذه الألفاظ برسم الصور على اختلافها . 

ومثلها التعيير بالنعاس » وعن التنويم بغشية النعاس : 
اذ بغشیکم النعاس أمَنة منه ١‏ جد جو النعاس الرقيق اللطيف › 
وکأنه غشاء شفیف »> يغشى الحواس في لطف ولين : «أمنة منه ١‏ 
فالنو كله أمن ودعة وهدوء . 

ونوع آخر من تصوير الألفاظ بجرسما يبدو ني صورة الناس : 

فل أعوذ برب الاس » مك الناس ٠‏ إلهم الناس » 
من کر الوسواسٍ الخنّاس » الذي بُوسوس قي صدور الناس » 
من اله والّاس 4 : 

اها اة عد صرنك مدت رة اكاملة ا ر 
السورة . جو وسوسة « الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور 
الناض من اة ولام ٠‏ 

ونوع من هذا ولكن فيه عنه احتلافاً - ذلك قزل ١:‏ کرت 
کلمة ترج من أفواههم . إن بقولون إلا كذباً » فالمطلوب هنا 
هو تفظيع ما قالوا من أن الله اتخذ ولداً » وتكبير هذه الفرية بكل 
طريقة . فقال : « كبرت » وأضمر الفاعل ؛ ثم جعل هذه الكلمة 
عا کا » ليكون في الإضار والتنكير معنى الاستنكار والتکبیر 
١‏ کیرت کلمةه ثم جعلها تخرج من أفواههم خروجاً کا 
من غير رام ه تخرج من أفواههم ٠‏ وتنسيقاً لجو الفكبير کله جاءت 
كلمة « أفواههم ٠‏ . وإنك لتحتاج ني نطقها أن تفتح فاك بالواو 
الممدودة » وان تحرج هاءين متواليتين من الحلق أي عسر ومشقة » 
قبل ان تطبق «فاهك » على الى الإخيرة ! 


۹٤ 


وهناك نوع من الألفاظ يرسم صورة الموضوع » ولكن لا 
بجرسه الذي يلقيه في الأذن » بل بظله الذي بلقيه في الخيال 
وللالفاظ كما للعبارات ظلال خاصة يلحظها الحس البصير › 
حيما يوجه إلا انتباهه » وحيما يستدعي صورة مدلوها الحسية . 

مثال ذلك : «واتل علہم نا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ مہا ٠‏ 
فالظل الذي تلقيه كلمة «انسلخ ١‏ یرم صورة عنيفة للتملص من 
هذه الآيات TT‏ 

ومثله : « فأصبح في المدينة خائفاً بترقب » فلفظة « يترقب ٠١‏ 
ترسم هيئة الحذر التلفت . (ولا نففل هنا أنه خائف يترقب ١ي‏ 
المدينة ٠‏ موضع الأمن والاطمئنان عادة » وإن كان هذا خاصًا 
بالتعبير كله . ولكن العبارة هنا تبرز قيمة اللفظ ا للفزع في 
موطن الأمان ! ) . 

ومن هذا الوادي كل الماذج الي عرضناها في فصل « التخبيل 
الحسي والتجسيم ١‏ عن ١‏ التخبيل » . فالظلال الي تلقما التعبيرات 
هناك من هذا القبيل . 

وقد يشترك الجرس والظل في لفظ واحد مثل « يوم عون 
إلى نار جهنم دَعَاً » فلفظ الدَعَ يصور مدلوله حرس وظله جميعاً . 
وما يلاحظ هنا أن الع ؛ هو الدقع ني الظهور بعنف » وهذا 
الدفع ني كثير من الاحيان بجعل المدفوع بخرج صوتا غير إرادي 
فيه عين سا كنة هكذا : ١أ ٠‏ وهو في جرسه أقرب ما يكون إلى 
e‏ 

: اخذوه فاعتلوه إلى سّواء الجحم » فالعتّل جرس ف 

ان 0 في الخيال » يؤديان المدلول للحس والوجدان . 


ونستطيع أن نضيف إلى هذا الباب ألفاظاً ما ذكرنا هناك ني 
الألفاظ الدالة مجرسا » مثل ١‏ النعاس » و ١‏ التنفس » و « الطامة٠‏ . 
فلها ا ی بجانب ما هما من جرس . والنفرقة في الواقع 
عسيرة » لان الفوارق دقيقة لطيفة . 

إنما تلتي جميعاً عند تصوبر الألفاظ للمدلولات N‏ 
قبيل الدلالة المعنوية فحسب » ولكن من قبيل الطر ية التصويرية 
التخيبلية » وهو ما يعنينا خاصة في هذا المقام . 

۳-وهناك تلك المقابلات الدقيقة بين الصور الى ترسها 
التعبيرات (والتقابل طربقة من طرق التصوير وطريقة من طرق 
التلحين . والتعبير القرآني يكثر من استخدامها في تنسيق صوره 
اني برسمها بالألفاظ على نحو دقيق) . 

من ذلك هاتان الصورتان السربعتان للبَث والجمع في قوله : 

فإ ومن آياته لق السماوات والأرض وما بث فييما من دابة » 
وهو على جَمُعهم » إذا يشاء قدي ¶ . 

فصورة بث الدواب » وصورة جمعها » تلتقيان في سطر › بيا 
الخيال نفسه يكاد يستغرق مدى أطول ي تصور هما : واحدة بعد الأخرى . 

ومن ذلك الصورتان اللتان يعرضہما لإماتة الأحياء وإحياء 
الموتى في قوله : 

# اوم هدر لهم کم هلکا من لهم من القرون يشون 
في مسا نهم ؟ إن ف ذلك لآياتٍ فاد رن ؟ أوَلّم يروا 5 


سوق الماء إلى الأزض ارز فرج به ررعاً تأكل منه ألعامهُم 
وأتشهم قاد رون 4¢ 


۹ 


في ومضة عين نقلهم من القرى المهلكة الداثرة بعد الحياة 
والعمران » إلى الأرض الحية الممرعة بعد الموت والإجداب . 
فالتقابل هنا بين حالتين وحالتين في الواقع لا بين حالة وحالة . 

هذه المقابلة تكاد تضطرد ني صور النعيم والعذاب أي الآخرة » 
وهي كثيرة جداً في القرآن » فنكتبي هنا بأمثلة منها . 

في وسط امول الذي ترسم صورته هذه الفقرات : 

كلا إذا دكت الأرض دكا دكا > وجاء رَبك والمك 
E‏ ا ما ے ت 5 1 ٍِ 
صما صما > وجيء يومَيلٍ جهنم . ومن بتذ كر الاإنسان » وانى له 
ال کری » بقول : يا لبتي قدت لحياني . کيومئاڊ لا عب عَذابه 
أحَدٌ ولا يوی وثاقه أحَذٌ ¶ . 

ني وسط هذا الروع الذي بيه ذلك العرض العسكري _ الذي 
تشترك فيه جھم - موسیقاه العسكرية المنتظمة الدقات » المنبعثة 
من البناء اللفظي الشديد الأسر › وبين العذاب الفذ والوثاق النموذجي .. 
يقال لمن آمن : 

يا ايها لطس المطمة > ازجمي إلى بك راضِية مَرَضِيةَ » 
فاذخلي في عبادي واڏحلي جني ) . 

هكذا في عطف ولطف : ١يا‏ أينها» وني روحانية وتكريم : 
»ا | النفس ١‏ . « المطمئنة ١‏ ي وسط هذا الروع « ارجعي إلى 
ربك » با بينك وبينه من صلة وإضافة . «١‏ راضية مرضية ٠‏ بهذا 
٠‏ الانسجام الذي يغمر الجو كله بالرضى والتعاطف . ١‏ فادخلي ي 
عبادي ٠‏ متزجة بهم متوادة معهم . ١‏ وادخلي جني » المضافة لي . 
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والموسيقى حول المشمد مطمئنة متموجة رخية . في مقابل تلك الموسيقى 
القوية العسكرية ‏ 

ذلك نموذج من المقابلة النفسية بين الكافر ين والمؤمنين » فلنعرض 
موذجاً للعذاب الحسي والنعيم المادي » متقابلين أيضاً : 

هَل أتاكَ حديث الغاشية ؟ وجوه يوميذر خاشعة » عامِلةً 
ناصِبة » صلی ناراً حاميةٌ » قى من عن ان ١‏ » يس هم 
طَعامٌ إلا ين ريع لا يسين ولا بغي من ج . 

وجوه يومیذر ناعمة » سيا راضِية ۽ في جنه عالبةر 

e 


4 


ضرغ ¢ وا ا ٤‏ و مبثوئة 


فهنا تقابل في جو العذاب وجو النعم » وني كل جزئية من 
الجزئيات هنا وهناك . ومثل هذا كير . 

٤‏ وهناك نوع من التقابل » ولکن لا بين صورتين حاضرتين 
كما هو الحال هنا" » بل بين صورتين : إحداها حاضرة الآن › 
والأخرى ماضية في الزمان . حيث يعمل الخيال في استحضار 
هذه الصورة الأخيرة ليقابلها بالصورة المنظورة . 

ی دل 

لق الإنسان من نطفة › فإذا هو صم مين ي . 


. شديدة الحرارة‎ )١( 
, يابس (الشبرق) وهو شوك ترعاه الاإبل ما دام رطبا‎ )۲( 
. هما حاضرتان ني الخبال وإن كانتا من صور القبامة الآجلة‎ )۳( 


۹۸ 


فالصورة الحاضرة هنا هي صورة الإنسان « الخصم البين؛ والصورة 
الماضية هي صورة النطفة الحقيرة . وبين الصورتين مسافة بعيدة يراد 
إبرازها لبيان هذه المفارقة في تصرف الانسان . ولمذا جعل الصورتين 
متقابلتين » وأغفل المراحل يينما » لتؤدي المفارقة الواضحة هذا 
الغرض الخاص . بالتقابل التخييلي بين حال وحال . 

ومنه قوله : 

وذَرني والمكذبين - وي الَعْمةَ - ومَهلّهم قليلاً . إن لدب 
أنكالاً وجحيماً وطعاماً ذا عْصّة » وعذاباً أليماً ‏ . 

فالمقابلة هنا بين صورة «أولي النعمة ٠‏ الحاضرة » وصورة الطعام 
ذي الخصة المتخيبلة » ها قيمتها الفنية مجانب قيمتما الدينية . 

0 


ةت ى 


9 وبل لکل عمرَة لمر ¢ الذي جَمَمَ مالا وعدده بحسب 
أن ماله أخلده . كلا ! يدن في الحطّمةر » وما ارال ما الحطَمَة ء 


الله ر لوده » أي طم على الأفِدة » إّها علَيْهم مَْصَدَةَ ‏ 
ي عمد ممددة ¶ . 

فور الهمزة اللمزة الذي مزا بالناس ويلمزهم » والذي 
جمع مالا وعدده » صورة هذا التعالي الساحر » تقابلها صورة 
١‏ النبوذ» والمنبوذ في « الحطّمّة ٠‏ الي تحطم كل ما يى إليها » 
فتحطم کبر یاءه وقوته وجاهه » وهي النار « تطّلع ٠‏ على فاده › 
الذي ينبعث منه الممز واللمز » وخبي فيه التعاظم والكبر ياء . 
وتكملة لصورة المنبوذ المحطم المهمل : هذه الحطمة مقفلة عليه 
لا ینقذه منېا احد » ولا یسال عنه فیا احد . 


۹۹ 


ومثلها : 

وأضحاب امال . ما أضحاب الال ! ني سوم وحمي . 
0 3 2 
وظل يِن يُحموم . لا بارد ولا كريم . إنهم كانوا قبل ذلك 


وم 


مترفین 

ا والحميم » والظل الذي ليس له من الظل إلا امه > 
لأنه ١هن‏ يحموم ١‏ لا بارد ولا کریم ۲ .. صورة هذا الشظف 
تقابل صورة الترف : ١إبم‏ کانوا قبل ذلك مترفین » . 

وهنا موضع تأمل لطيف ني هذا التصوير وفيما بعاثله : فهؤلاء 
الحدث عنبم بعيشون في الدنيا الحاضرة > وصورة الرف هي الصورة 
3 . أا ما ينتظرهم من السموم والحميم والشظف فهو الصورة 

. ولكن التصوير هنا لفرط حيويته عل للقارئ أن الدنيا 

Ge E 
وصورة فف ف ر نېم الآن بڌ كرون في وسط السموم‎ 
بام د کانوا تل ذل مترفين » ! وذلك من عجائب‎ ٤ والحمم‎ 
التخيبل . ولكنه النسق الع غالاً ئي القرآن » والذي يلي طلبة‎ 
افن والدين في آن : يلي طلبة الفن في قوة الإحياء » حتى ليسى‎ 
الشاهد أن هذا مثل بُضرب » ويحس أنه حاضر يشبد ؛ ويلي‎ 
> طلبة الدين » لأن الإحساس بالغيّب حاضراً ما يلمس الوجدان‎ 
ONU, 

ومن هذا النحو : 


ورو 


خحذوه فاعتلوةٌ إلى سواء الجحم MC‏ 2 قوق ا 
من عذاب الحميم . دق » إبّك أنت اريز الكريم @ . 


jee 


ومن افج المقابلة تلك الصورة : 

ل كلا إذا بلغت الرَاقِي وقيل : من راق » وظن أنه 
اراق » وامّتر السّاق بالسّاق » إلى ربك يومئذر المساق . فلا 
A‏ > ولک كدب وتو › ثم ذهب إلى هله 


وقد سار فيا على السق الذي تحدثنا عنه افا » فجعل الصورة 
الثانية هي الماضية الني انطوت وانطوت معها الدنيا » والصورة 
الأول هي الحاضرة التي يعانيما ولا بخلص منها . ليرى هذا الذي 
التقّت منه الساق بالساق من امول والرعب » أو من الداء والألم » 
وبلغت روحه الراقي و من تساءل : ألا من راق برقیه 
ر عنه هذه الحال كما ّى المصروعون والممسوسون- وظنٌ 
أنه مفارق هله ھۇلاء .لى صورته هذه ویستحضر صورته 
اللأخرى » يوم أن كدب وتولى وذهب إلى أهله يتمطى . إنه سيستعرض 
الصورتين » ولكن بعد فوات الأوان » فلقد : ١‏ المت الساق 
بالساق » ولا وقت هناك › فإن ١‏ إلى ربك يومئذ المساق » . 
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وبعد » فنحن نستطيع أن غفل كل ما ذكرناه آثفاً » وما 
ذكره غيرنا من ألوان التناسق في القرآن » لنرقى إلى ألوان أخرى 
من التناستق الفني » م نتعرض ها حتى الآن ؛ فتكون هذه الألوان 
الأخحرى حسب الكتاب كله ني التناستق والانسجام ! 

١‏ قلنا : إن ني القرآن إيقاعاً موسيقياً متعدد الأنواع » يتناسق 


۱۰١ 


2 الجحو ويؤدي وظيفة أساسة ف الان 

ولا كانت هذه الموسيقى القرآنية إشعاعاً للنظم الخاص ني 
الحروف ي الكلمة المفردة » ولانسجام الألفاظ في الفاصلة الواحدة .. 
فإننا نؤثر أن نتحدث عن هذه الظواهر كلها مجتمعة . 

جاء ني القرآن الكريم : ١‏ وما علمناه الشعر - وما ينبغي له- 
إن هو إلا ذ كر وقرآن ميين» . 

وجاء فيه حكاية عن كفار العرب : ١‏ بل افتراه . بل هو 
شاعر ١‏ . 

وصدق القرآن الكريم » فليس هذا النسق شعراً . ولكن العرب 
كذلك لم یکونوا مجانین ولا جاهلين بخصائص الشعر › يوم قالوا 
عن هذا النسق العالي : إنه شعر ! 

لقد راع خيالمم با فيه من تصوير بارع ؛ وسحر وجدانہم 
بجا فيه من منطق ساجر ؛ وانحذ أجاعهم با فيه من إيقاع جميل . 
وتلك خصائص الشعر الأساسية › إذا نحن أغفلنا القافية والتفاعيل . 

على أن النستق القرآني قد جمع بين مزايا التثر والشعر جميعاً . 
فقد أعني التعبير من قيود القافية الموحدة والتفعيلات التامة ؛ فنال 
بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة . وأخذ في 
الوقت ذاته من الشعر الموسينى الداخلية » والفواصل التقاربة في 
الوزن الي تغني عن التفاعيل ؛ والتقغية المتقار بة الي تغني عن القوافي ؛ 


() تفضل الموسيتي اليدع الأستاذ محمد حسن الشجاعي» مراجعة هذا الجزء الخاص 
بالموسيقى في القرآن . وكان له الفضل ني ضبط بعض المصطلحات الفنية الموسيقية . 


۰۲ 


وضم ذلك إلى الخصائص الي ذكرنا » فنشاً الثثر والنظم جميعاً'' . 
وحيا تلا الإنسان القرآن أحس بذلك الإيقاع الداخلي ني 
سياقه ؛ ببرز بروزاً واضحاً في السور القصار » والفواصل السريعة › 
ومواضع Cp E‏ 
0 الطوال ¢ E‏ تنفرد الدقة دونه ق آیات التشريع . 
ع اکل کال 2ع 5 في بناء النظم القرآني . 
وها نحن. أولاء نتلو سورة النجم مثلاً : 
5 ك ق م و 
ولجم إذا هوی » ما صل صَاحیْکُم وما عُوی » وما نطق 
عن اهوى ٤‏ ات غر الاو و ٤‏ عله شد الق »> ڏو 
اوی وغ لأر الأعلل » ثم دنا دى » فان قاب 
O A E EE‏ 
ری » أفتماروته على ما بَرَى ؟ وقد راه برل رى ٠‏ عند ميدرةر 
وور TE E E 0 ١‏ . 6 
المنتهى › عنتما جَنةُالأوى » إذ بغشى السذرة ما يى e‏ 
البصر وما طَّى » لَمَدٌ رأى من آيات 5 ی » فرام الات 
والعرّى » ومناة الثالئة الأخرى ؟ کُم الد كر وله لأت ¢ 
إِذَّذ قِلْمَةٌ ضِيرى ! 4 . 
هذه فواصل متساوية في الوزن تقريباً - على نظام غير نظام 
(۱) يقول الد كتور طه حسين : إن القرآن ليس شعراً ويس ثثراً . إنما هو قرآن ! ولسنا ي 


حاجة إلى هذا اللعب بالعبارات » فالقرآن تثر متى احتكمنا للاصطلاحات العر بية كما 
ينبغي . ولكنه نوع متاز مبدع من الثر الفني الحميل المتفرد . 


الشعر العربي - متحدة أي حرف التقفية تماماً > ذات إيقاع موسيني 
متحد تبعاً لهذا وذلك » وتبعاً لأمر آحر لا يظهر ظهور الوزن 
والقافية » لأنه ينبعث من تالف الحروف ني الكلمات » وتناسق 
الكلمات ي الجمل ؛ ومرده إلى الحس الداخلي والإدراك الموسيي ٠‏ 
الذي بفرق بين إيقاع موسيني وإيقاع » ولو اتحدت الفواصل 
والأوزان . 

والإيقاع الموسيتي هنا متوسط الزمن تبعاً لتوسط الجماة الموسيقية 
ني الطول » متحد تبعاً لتوحد الأسلوب الموسيتي » مسترسل الروي 
كجو الحديث الذي يشبه التسلسل القصصي . وهذا كله ملحوظ . 
وي بعض الفواصل يبدو ذلك جاياً مثل : « أفرأيم اللات والعْرّى » 
ومناة الثالثة الأحرى » . فلو أنك قلت : أفرأيم اللات والعرى 
ومناة الثاللة » لاخحتلت القافية › ولتاثر الإيقاع . وكذلك في قوله : 
« ألكم الذكر وله الأثى ؟ تلك -إذن- قسمة ضيزى ٠‏ فلو 
قلت : ألكم الذ كر وله الأنفى ؟ تلك قسمة ضيزى » لاختل الإيقاع 
المستقيم بكلمة ١‏ إذن ٠‏ . 

ولا يعني هذا أن كلمة ١‏ الأخرى ٠‏ وكلمة ١‏ إذن » زائدتان 
لمجرد القافية أو الوزن » فهما ضروريتان ي السياق لنكت معنوية 
خاصة . وتلك ميزة فنبة أحرى : أن تأي اللفظة لتؤدي معنى السياق »> 
- وتؤدي تناسباً في الإيقاع » دون أن يطفى هذا على ذاك » أو بخضع 
النظم لاضرورات . 

ملاحظة اتزان الإيقاع ني الآيات والفواصل تبدو واضحة في 
کل موضع على نحو ما ذکرنا أو قريباً من هذه الدقة الكبرى . 
ودليل ذلك أن يعدّل ني التعبير عن الصورة القياسية للكلمة إلى 


i: 


رو کا راد س ای عل ی عل ادا قدت ار 
أحرت فيه » أو عدلت ني النظم أي تعديل . 

مثال الحالة الأولى حكاية قول إبراهم : 

لقال : فراشم ما عدون » أتم وآباؤكم الأقدمون » فانم 
عدو لي الا رب العالمينَ » الذي خامَني هو يهدين » والذي هُو 
بُطيِمي وبين » وٳذا مَرضت فهو بشفين » والذي بُميتني ثم 
ه. 2 ا ا کک ی 9 
بين » والذي أطمَع أن يعفر لي حطبشتي يوم الدين ... ) . 

فقد حُطفت ياء المتكلم ي ١‏ بمدين ويسقين ويشفين ويحيين ١‏ 
محافظة على حرف القافية مع ١‏ تعبدون > والأقدمون » والدين ٠...‏ . 
ومثله حطف الياء الأصلية ني الكلمة » نحو : «والفجر . وليال 
عشر . والشفع والوتر . والليل إذا يسر ؛ هل في ذلك قسّم لذي 
حجر ؟ ١‏ . فياء « يسري » حذفت قصدا للإنسجام مع ١‏ الفجر 
وعشر » والوتر ¢ وحجر ...) . 

ومثل : 

يوم يدعو الداع إلى شيء نكر » خشعاً أبصارهم بخرجون 
من الأجداث كأنهم جراد منتشر » مهطعين إلى الداع يقول الكافرون 
هذا ا ¢ 

فإذا أنت لم تخطف الياء في «الداع؛ أحسست ما يشبه الكسر أي 
وزن الشعر . 

ومثله : 


ذلك ما کنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصاً ) . 


فلومددت ياء نبغي كما هو القياس لاختل الوزن نوعاً من الإختلال . 

ومثل هذا بقع عند زيادة هاء السكت على ياء الكلمة أو ياء 

وتا م ڪت تراز 5اه اة ER NE‏ 
ار اة € . 

ومثل : 


8 فما من وتي کتابه یمه > فقول : ھاؤم اقرًأوا تابه ٤‏ 
إني ظتنت أني ملا ية » فهو في عيشة راضية ... © . 

ومثال الحالة الثانية : ألا يكون هناك عدول عن صيغة قياسية 
ومع ذلك تلحظ الموسيقى الكامنة في التركيب ٠‏ والي تحتل لو 
غیرت نظامه مثل : 

$ ذكر رحمة ربك عبده زکریا » إذ نادی ربه نداء خفياً ء 
قال : رب إني هَن العظمٌ مني واشتعل الرأس شيباً » ولم أ كن بدعائك 
رب شقا . 

فلو حاولت متاد ان تعر فط وش مع كلمة ومني فتجعلها سابقة 

لكلمة «العظم ٠‏ : قال رب إني وهن مي العظم NS‏ 

الكسر في وزن الشعر ؛ ذلك أنما تتوازن مع «إني٠‏ في صدر الفقرة 
ھکذا : «قال رب إني» «وهن العظم مني . 

عل أن هناك نوعاً من الموسيقى الداخلية بلحظ ولا يشرح 
کک أسلفنا - وهو کامن ف نسیج اللفظة المفردة » وتركيب 
الجملة الواحدة . وهو يدرك بحاسة خفية » وهبة لدنية . 

وهكذا تتبدى تلك الموسيقى الداخلية في بناء التعبير القرآني » 


موزونة ميزان شديد الحساسية » عليه أحف الحركات والاهتزازات » 
> ولو لم يتقيد بقيود الشعر الكثيرة » الي تحدمن 

ية الكاملة في التعبير الدقيق عن القصد المطلوب . 

يتنوع نظام الفواصل والقوائي » كما تتعدد ألوان الإيقاع 
الموسيي ۽ فهل محري ذلك على سين خاصة > ويؤدي الى أهداف 
مقصودة ٤‏ 

ننظر ثي هذا الأفق الخاص من آفاق التناسق الموسيقى » بعد 
أن ثبت وجود هذه الموسيقى 

أما نظام الفواصل والقواني » فقد لاحظنا أنه يتنوع في السور 
امختلفة » وقد يتنوع ي السورة الواحدة . 

فأما تنوعه في السور فيختلف بالقياس إلى الفواصل بين الطول 
والتوسط والقصر » وهو أشبه باختلاف بحور الشعر في الديوان 
الواحد . وقصارى ما يقال فيه : إن الفواصل تقصر غالباً في السور 
الققصار » وأنما تتوسط أو تطول في السور المتوسطة والطوال . وبالقياس 
إلى حرف القافية » يشتد الاثل والتشابه في السور القصيرة وبقل 
غالباً ئي السور الطويلة . وتغلب قافية النون وليم وقبلهما ياء أو واو 
على جميع القوافي في سور قران . وذلك مع تعدد الأساليب 
اموسيقية ا تشابہت القوافي في السور المختلفة. 

و تنوع هذا النظام ف السورة الواحدة » فقد لاحظنا ي 
مرات كثيرة أن الفاصلة والقافية » لا تتغيران لمجرد التنويع . وقد 
)١(‏ الأسلوب الموسيتي هنا يتبع طول الفاصلة وقصرها » ومواضع الإيقاع فبها > كما بتيع 

طريقة بنانها اللفظي من حيث السہولة والخشونة ... إلخ . 


بن لا تي بعض الواضح سر هذا الغير > وجي عينا اسر ي 

مواضع أخرى » فلم نرد أن نتمحل له لنثبت أنه ظاهرة عامة » 
اور » والتخبيل » والتجسيم » والإيقاع . 

فن المواضع التي لاحظنا فبا أن تغير نظام الفاصاة والقافية 

يعني شيثاً حاصاً ما جاء في سورة مريم . فالسورة يدا بقصة زكرا 

ويحيى ؛ وتليها قصة مريم وعيسى » وتسير الفاصلة والقافية هكذا : 

E EO 
م ا و‎ 
2 SS 
.. بدعائك رب شيا‎ 

» م إذ انتبدت من أهلها مكاناً رقا‎ TT 
فاتخڌت من د ججاباً » فارسلنا لہا روخنا فمل ها ا‎ 
ا آي اعود بان ينك إن كنت نميا » .. إلخ‎ 

إلى أن تنتهي القصتان على روي واحد . وفجأة يتغير هذا 
النستق بعد آخحر فقرة في قصة عيسى على النحو التالي : 

و ™ 
ا أ كنت وأوصاتی بالصّلاة ا e BG‏ 
بوالدتي ولم معني جباراً شيا » والسَلام علي يوم لذت ويم 
٤‏ ھ ر ت Cs E‏ وض ف ات 
اموت ويوم ابعث حیا ا یی نامو ول او ادي 
فيه TBE‏ أ حن و سبْحَانة إذا قَضى أمْراً 
فإنما قول لَه : كن کون » وإن الله ري وركم فاعبدوهٌ » هذا 
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صراط مسقم . فاختلف الأحزاب من ب بيهم » فول لين كفروا 
يِن مدر يوم عَظم ... إلخ ) . 
وهكلا خر طا العامة فطول » ویتغیر نظام القافية فتصبح 
بحرف النون أو بحرف الم وقبلهما مد طويل . وکاما هو ئي هذه 
الآيات e‏ یصدر 5 بعد ا القصة > 0 منہا . 
ومجة الحكم تق تقتضي أسلوباً غا فر اسلرت الاما 
وتقتضي إيقاعاً قواً E‏ »> بدل إيقاع القصة الرضي المسترسل › 
وكانعا للا السبب كان التغيير . 
ونحن نستأنس في هذا الاستنباط بملاحظة أخرى . ذلك أنه 
بمجرد الانتهاء من إصدار هذا الحكمٍ وإلقاء ذلك القرار ›» عاد 
إلى النظام الأول في القافية والفاصلة > لأنه عاد إلى قصص جديد »› 
على النحو التالي : 
فاختلف الأحزاب من بيهم » فول للذين کفروا يِن 
مشر بوم عظم . اسيم ہم وأبْصِر يوم يأتوتنا . لكين الظالمون 
الوم في صلال مين ؛ وأنذزْهُم يوم الحَلْرَة إذ قضِي الأمر وهم 
في عَقلةر وهم لا ينون » إنَا حن تَر الأرض ومن عليما وإلينا 
يُْجَعونَ .. واذكر في الكتاب. إبراهم إِلَهُ كان صِديقاً نيا » إذ 
قل لأيير با تر لم نب ما لا ينعم ولا ير ولا بي عنك 
شيعا . يا أت في أشاف أن عك عذاب من الرحمن فتكون 
للشيطان ولا ... ) إلخ . 
وني سورة «النباً ٠‏ بدأت السورة بقافية النون والميم : 


عم يتساءلون ؟ عن النباً العظبم الذي هُم فيه مختلقون . كلا 
سیعلمون . ٹم کلا سیعلمون ¶ . 

فلما اتتبى من هذا التقرير » وبدأ نسقاً معنوياً جديداً - نسق 
الجدل بدل التقربر - غير النظام هكذا : 

ثم كلا ەلوت 1 نجعل الأرض مهاداً > والجبال 
أوتاداً »> وخلقنا کم أزواجاً »> وجعلنا نومکم سباتاً » وجِعَلنا اليل 
لباساً وجَعانا النہار معاشاً ...4 

وني «آل عمران» سارت السورة على القافية الغالبة حتى قرب 
الهاية » فلما بدأ دعاء من طائفة من المؤمنين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً وعلى جنوبهم » تغيرت الفاصلة هكذا : 

رتا ما حلفت هذا باطلاً سبْحاك » فقا عذاب الثار . 
ربا إلَك من تذل النارّ فقد أحرَبَه » وما للظالين من أنصار .. #الخ 

وقد وقعت لنا مثل هذه اللاحظات في مواضع أحرى كثيرة ؛ 
ولكننا لم نستطع هما تفسيراً مطرداً في جميع مواضع التغيير › فاثرنا 
أن نشير إليها » عقدار ما اتضح لنا من سرها . وفيما عرضناه 
منہا ما يکي . 

فاما تنوع اسلوب الموسيقى وإيقاعها بتنوع الأجواء الي تطلق 
فيا ؛ فلدينا ما نعتمد عليه في الجزم بأنه يتبع نظاماً خاصاً » وينسجم 
مع الحو العام باطراد لا يستثنى . 

وقد نحتاج ني ضبط هذه الفروق وتوضيحها إلى قواعد موسيقية 
خاصة » وإلى اصطلاحات ف الموسيقى لا ينيا الملم بها لكل قارئ › 
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ولا لنا نحن أيضاً . ولكتنا نحسب المسألة أيسر من ذلك إذا نحن 
اخترنا ألواناً متباعدة » وأساليب متباينة من هذه الموسيقى . 
في سورة النازعات أسلوبان موسيقيان » وإيقاعان ينسجمان 
اوهما بظهر ف هذه المقطوعة ¢ السريعة الحركة » القصيرة 
اموجة » القوية المبنى » تنسجم مع جو مكهرب » سريع النبض > 
شديد الارتجاف» على النحو التالي : 

8 والنازعات رقا » والناشطات_ نَشطاً » والسابحات. سبحا » 
فالسايقات مسقا » فالمتبرات أمراً . يوم رجف الاجم ها 
ردقه » قلوب بومئذر واجفَة » أبصارها خاشعة » بقولون : أنّا 
لَمردودون في الحافرّة . إئذا كنا عظاما نَحرَةَ ؟ قالوا : تلك إذن 
كرّةّ خاميرَة . فإنما هي رَجرة واجِدة » فإذا هم بالساهرة ‏ . 

والثاني يظهر ي هذه المقطوعة › الوانية الحركة » الرخية الموجة › 
امتوسطة الطول » تنسجم مع الجو القصصي الذي بلي مباشرة ي 
السورة حديث الكرة الخاسرة » والرجرة الواحدة » وحديث الساهرة > 
على النحو التالي : 

هَل أتالكَ حديث موسى » إذ ناداهُ رة بالوادي المقدّسٍ 
ری . ذهب إلى فرعو إل ی . فمل : للك إلى أن بركّى ؟ 
وأَهْدِيّك إلى رَبك فتخشى ؟) ... إلخ . 

أظن أننا لسنا ني حاجة إلى قواعد موسيقية » ولا إلى اصطلاحات 
فنية » لندرك الفرق بين الأسلوبين والإيقاعين » فهو واضح لا 
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الموسيقى . وهذه الموسبقى وظيفة اساسية أي مصاحبة المشد المعروض > 
ني المرتين الأولى والأخرى . 

فلنستمع إلى نوع ثالٹ من هذه الموسيقى ن اا موسیقی الدعاء 
المتموجة الرخية الطويلة الخاشعة : 

« ربنا ما حَلَقّت هذا باطلاً سبحاتك » فنا عذاب النار . 
بنا إنّك من دحل النار فقد أحرَبَه > وما للظالمين من أنصار ) ... 
ربنا وآننا ما وَعَدنا على رسلك ولا تخزنا بوم القيامة » إِنَّكَ لا 
مف اليعاد 4 

أو دعاء اش 

ربا إِّك عل ما تحني وما تعن » وما بى على الله من 
شيء في الأرض ولا ني السماء . الحم لته الذي وهب لي على الكبر 

OB‏ ا و ت 

إماعيل وإسلحاق . إن ربي لَسَميم الدعاء . رب اجُعأني ممم الصلاة 

و 6 2 ر E‏ ك 
ومن ڏربتي » را وَل دُعاء . ربا اعَفِر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 

ولسنا كذلك ني حاجة إلى قواعد واصطلاحات لنحس أن 
هذا أسلوب غير الأسلوبين السابقين . منسجم مع الدعاء كل 
الانسجام » بالتطر یب والتموج والاسترسال . 

ثم نخاطر فنلني بلون من الموسيقى المتموجة الطويلة الموجة 
-ولكنه لون آحر تاماً - نخاطر فنلقيه هنا اعناداً على وضوح 
الفارق بينه وبين اللون الذي مضى . 
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إن التكوين الموسيتي للجملة هنا يزيد على التموج العمتق 
والسعة » وفيه كذلك هول وشجى . إا موسيقى الطوفان : 

وهي تجري بهم تي مج کالمبال . ونادی نوح ابنه وکان 
ئي معزل : يا بني اركب معنا ولا كن مع الکافرين . قال : سآوي 
إلى جبّل بعْصِمّني من الماء . قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مر 
رَحِم » وحال بينہما الموج فكان ِن المغرقين ) . 

إن التكوين الموسيني للجملة ليذهب طولاً وعرضاً في عمق 
وارتفاع » ليشترك في رم المهول العريض العميتق . والمدّات المتوالية 
المتنوعة في التكوين اللفظي للآية تساعد ني إ كمال الإيقاع وتكوينه 
واتساقه مع جو المشد الرهيب العميق . 

ونخاطر مرة أخرى » فنعرض لوا ثالث لتموج الموسيقى » 
مع اختلاف تموجها واتجاهها : 

يا أيتها الس الطميتة ؛ ارجعي ا ر ك راض مو ؟ 
فاڏخلي ف عبادي » اذز € 

فليرتل القارئ هذه الآيات بصوت مسموع » ليدرك تلك 
اموسيقى الرخية الهاوجة . إنا تشبه الموجة الرخية في ارتفاعها لقمتها 
وانبساطها إلى نايتا ؛ في هدوء واطمئنان » يتفقان مع جو الطمأنينة 
ني المشمد كله . ولعل لتوازن المد إلى أعلى بالألف » وإلى أسفل 
بالياء على التوالي » شأناً ني هذا التموج » ولكنه ليس كل الشأن » 
فهو يفسر الأوزان لا الألحان . يفسر الاتزان الخارجي ني النغمة 
لا الروح الداخلي فيا . ذلك الروح مرده إلى خحصائص غامضة أي 
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جرس الحروف والكلمات » يدركه من يقرأ التعبير القرآني ني 
حساسية وإرهاف . 

فلنكتف بمذا البيان الممكن » حتى لا نقحم أنفسنا في خضم 
الاصطلاحات ! 

> 

ثم نرقى إلى أفق آخر من آفاق التناسق الفني » في التصوير 
القرآني . 

قلنا : إن القرآن يرسم صوراً ويعرض مشاهد » فينبغي أن 
نقول : إن هذه المشاهد وتلك الصور › يتوافر لما أدق مظاهر 
التناسق الفني ني ماء الصورة » وجو المشمد » وتقسيم الأجزاء › 
وتوزيعها ني الرقعة المعروضة . 

وقد ألمعنا إلى شيء من هذا في فصل فصل ١‏ التصوير الفني ٠‏ عند 
استعراض صورة الذي ينفق ماله رئاء الناس » وصورة الصفوان 
عليه تراب ؛ مع صورة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله » 
وصورة الجنة فوق الربوة ... وما بين هذه الصور جمیعاً من توازن 
ني الأجزاء وتقابل في الأوضاع . 

هذا اللون من التناسق » هو مفتاح الطريق إلى التناسق الذي 
تعنية هتا بالذات . 

واللي نيه هو 

أولاً : ما يسمى ١‏ بوحدة الرسم » . وحتى المبتدئون في القواعد 
يعرفون شيعا عن هذه الوحدة »> فلسنا في حاجة إلى شرحها . ویکي 


)١(‏ تفضل الأستاذ الفنان « ضياء الدين محمد ٠‏ مفتش الرسم بوزارة المعارف مراجعة هذا 
القسم الخاص بتناسق التصوير . 
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آن نقول : إن القواعد الأولية لارسم تحتم أن تكون هناك وحدة بین 
أجزاء الصورة » فلا تتنافر جزئياتها . 

وثانباً : توزيع أجزاء الصورة - بعد تناسبها - على الرقعة بنسب 
معينة حتى لا يزحم بعضما بعضاً > ولا تفقد تناسقها في مجموعها . 

وثالثا : اللون الذي ترسم به » والتدرج في الظلال » با يحقق 
ا لجو العام المتسق ت الفكرة والموضوع . 

والتصوير بالألون بلاحظ هذا التناسق كما يلاحظه ١‏ التوزيع ١‏ 
ني المشاهد المسرحية والسيائية . والتصوير ي القرآن يقوم على أساسه » 
وإن كانت وسيلته الوحيدة هي الالفاظ ؛ وبذلك يسمو الإعجاز 
فيه على تلك المحاولات : 

١‏ خذ سورة من السور الصغيرة التي رعا يحسب البعض 
أا شببهة بسجع الكهان أو حكمة السجاع . خذ سورة ١‏ الفلق ٠‏ . 

فا الجو المراد إطلاقه فيا ؟ إنه جو التعويذة » ما فيه من خفاء 
وهيمنة وغموض وإبمام . فامع : 


فل أعوذ برب لفق . يِن َر ما حلَق . وين َر غاميق, 
اذا قب . ومن شر اللات ف المد . ون شر حاسدر إذاحَسّد 4 . 
فا الفلق الذي يستعيذ بربه ؟ نختار من معانيه الكثيرة معنى 
الفجر » لأنه أنسب ني الاستعاذة به من ظلام ما سيأتي : تما خلق » 
ومن الغاستق » والتفاثات » والحسد . ولأن فيه إبهاماً حاصاً ستعلم 
بعوذ برب الفجر «١‏ من شر ما خلق ٠‏ هكذا بالتنكير وما 
الموصولة الشاملة . وني هذا التنكير والشمول بتحقق الغموض والظلام 
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العنوي في العموم . ١‏ ومن شر غاسق إذا وقب ١‏ الليل حين يدخحل 
ظلامه إلى كل شيء » ويمسي مرهوباً مخوفاً . ١‏ ومن شر النفاثات 
في العقد » وجو النفث في العقد من الساحرات والكواهن كله رهبة 
وخفاء وظلام » بل هن لا يتفن غالباً إلا في الظلام . « ومن شر 
حاسد إذا حسد » والحسد انفعال باطني مطمور تي ظلام النفس » 
غامض كذلك مرهوب . 

الجو كله ظلام ورهبة » وخفاء وغموض . وهو يستعيذ من 
هذا الظلام بالله » واه رب کل شيء . فلم خصصه هنا ١‏ برب 
الفلق » ؟ لينسجم مع جو الصورة كلها » ويشترك فبه . ولقد كان 
المتبادر إلى الذهن ان يعوذ من الظلام برب النور » ولكن الذهن 
هنا ليس المحكم › إا المحكم هو حاسة التصوير الدقيقة . فالنور 
يكشف الغموض المرهوب »> ولا يتسق مع جو الغسق والنفث في 
العقد » ولا مع جو الحسد . و« الفاق » يؤدي معنى النور من الوجهة 
الذهنية ثم تسق مع الجو العام من الوجهة التصويرية » وهو مرحلة 
قبل سطوع النور » تجمع بين النور والظلمة » وها جوها الغامض 
المسحور . 

ثم ما هي أجزاء الصورة هنا أو محتويات اشد ؟ 

هي من ناحية : ١‏ الفلق ١‏ و «الغاسق » مشمدان من مشاهد الطبيعة . 
ومن ناحية : «النفاثات في العقد» و ١‏ حاسد إذا حسد » مخاوقان 
آدمیان . 

وهي من ناحية : «الفلق » و «الغاسى » مشہدان متقابلان 
في الزمان . ومن ناحية : ١‏ النفاثات » و ١‏ الحاسد » جنسان متقابلان 
في الإنسان . 
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وهذه الأجزاء موزعة على الرقعة توزيعاً متناسقاً » متقابلة أي 
اللوحة ذلك التقابل الدقيق › وكلها ذات لون واحد »› فهى اشياء 
غامضة مرهوبة » يلفها الغموض والظلام . والمجو العام قائم على 
اساس هذه الوحدة ف الاأجزاء والالوان . 

ليس ني هذا البيان شيء من النمحل »› وليست هذه الدقة 
كلها لا هدت :> ول هدا اشدف حل عارة فانساة ات 
مسألة ألفاظ أو تقابلات ذهنية . إ نما هى مسألة لوحة وجو وتنسيق › 
وتقابلات تصويربة تعد فناً رفيعاً في التصوير > وهي إعجاز إذا 
اداه مجرد التعبير . 

۴ عبر القرآن عن الأرض قبل زوك الطر ٤‏ ول تجا 
بالنبات ؛ مرة بأنها ١‏ هامدة » ومرة بأنها ١‏ خاشعة » . وقد بفهم 
البعض أن هذا مجرد تنويع في التعبير . فلننظر كيف وردت هاتان 
الصورتان : 

لقد وردتا في سياقين مختلفين على هذا النحو : 

١ا١‏ وردت «هامدة» ي هذا السياق 

3با بها الاس : إن كنم ني يبر من الث » فاا خلقنا كم 
من تراب » ثم من قةر > ثم من علقَة » ثم ين مضعة مخلقة 
TT‏ 
سم م رجگ ا :بم لوا ادد اا ن 
E‏ »> لکي لا غلم من بعد 
عِلم شي . وترَى الأرض هايدة » فإذا أنزلنا علبما الماء اهرت 
E‏ هج ¶ . 
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ب۱ ووردت ١‏ خاشعة ١‏ ف هذا السياق : 

8 ومن آياته الليل والنارُ والشمس والقمرٌ . لا تسجدوا للشمسٍ 
ولا للقمر » وأسجدوا لله الذي خلقهرٗ ¢ إن کم لياه تعدون 

e‏ ا ا ا 

فان استکبروا فالذین عند ربك يسَبحون له باللیل والنہار وهم لا 
سامون . ومن آياتهِ انك ترى الأرض خاشعة » فإذا أنرلنا عليها 
الاء اهرت وريت ) . 

وعند التأمل السريع في هذين السياقين » يتين وجه التناسق 
ني ١‏ هامدة » و « خاشعة ١‏ . إن الجو ني السياق الأول جو بعث ` 
وإحياء وإخراج ؛ فما يتسق معه تصوير الأرض بأنما « هامدة ٠‏ 
ثم تېتز وتربو » وتنبت من کل زوج بیج . 

وإن الجر ف السياق الثاني هو جو عبادة وخشوع وسجود ؛ 
يتسق معه تصوير الأرض بألا « حاشعة » فإذا أنزل عليما الماء اهتزت 
وربت . 

ثم لا يزيد على الاهتزاز والإرباء هنا > الإنبات والإخراج 
كما زاد هناك » لانه لا محل مما في جو العبادة والسجود . ولم 
جى ١‏ اهترت وربت ٠‏ هنا للغرض الذي جاءتا من أجله هناك . 
إنهما هنا تحيلان حركة للارض بعد خشوعها »> وهذه الحركة هي 
القصودة هنا » لأن كل ما ني المشمد يتحرك حركة العبادة »> فلم 
يكن من المناسب أن تبقى الأرض وحدها خاشعة ساكنة » فاهتزت 
لتشارك العابدين المتحركين ي المشهد حركتهم » ولكي لا ببقى جزء 
من اجزاء المشمد ساكناً وكل الأجزاء تتحرك من حوله . وهذا لون 
من الدقة في تناسق الحركة المتخيلة » يسمو على كل تقدير . 
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ويحسن أن نلاحظ أن الممود والخشوع يتحدان في المعنى 
العام » ويستدل بهما ني الآيتين على قدرة الخالق على البعث » فا 
هما إلا سكون أو خمود » تعقبه الحركة والحياة ؛ فلو كان المقصود 
هو مجرد أداء المعنى الذهني » لا كانت هناك ضرورة هذا التنويع . 
ولكن التعبير القرآني لا برمي إلى مجرد أداء المعنى الذهني »› إغا 
ر ا والموره شتهي حا اکویع بے ا الان 

مع الأجزاء الأخرى ني اللوحة » أو ي المشمد المعروض . 

ودلالة هذا سوح حاسمة في أن التصوير ٠‏ عنصر أساسي في 
أسلوب القرآن » وأن اتعير لا ينبي إلى أداء ا معنى الذهني مجرداً ٤‏ 
إنما ينبض بطيعته بصورة حب للمعاني » تختلف هذه الاختلافات 
الدقيقة اللطيفة »> حسب اختلاف الأجزاء والألوان . 

ثم لننظر الآن ف « وحدة الرسم ١‏ ي كل من الصورتين › 
وني أجزاء الصورة كذلك . 

وحدة الصورة الأولى هي : مخلوقات حية تخرج من اموت » 
أو مشاهد حياة . والاجزاء هي : نطفة تدرج في مراحلها المعروفة › 
ونبتة تصير زوجاً بهيجاً . وهي تراب ميت تخرج منه تلك النطفة › 
وارض هامدة تحرج مها هذه النبتة . والجو العام »> هو جو الإحياء 
المرتسم من هذه الأجزاء . 

ووحدة الصورة الثانية هي : مخلوقات طبيعية عابدة » او 
مشاهد طبيعية . والاجزاء هي : اليل والهار » والشمس والقمر 
والأرض خاشعة لله .. تموج فما وتتصل با جماعتان من الأحياء 
مختلفتا النوع متحدتا المظهر : جماعة من الناس تستكبر عن العبادة ؛ 
وجماعة من الملائكة تعبد بالليل والنہار . والجو العام هو جو العبادة 
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الرتسم من هذه الأجزاء . 

وهكذا تتناسق ال حزئيات مع الحو العام ؛ وتتحد جزئيات الصورة 
الواحدة تحقيقاً لوحدة الرسم ؛ وتوزع الأجزاء في الرقعة بهذا النظام 
0 

۴ عرض القرآن في مواضع مختلفة كثراً من صور النعمة 
الي أفاءها الله على الإنسان ؛ وني كل موضع كان يعرض مجموعة 
من النعم > متسقة «الوحدة؛ على هذا النحو الذي نعرضه ي 
موضعين للتمثيل : 

() واه جعل لکُم من بیوتگُم سنا »> وجَعَلَ لکم من 
جُلودر الأنعام بیو وها يوم یکم ويومٌ إقامكُم » ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعَارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) . 

[ وال جَمَلَّ لكم ما حى ظلالاً ؛ وجَعَل لكم من الجبال 
أكناناً ؛ وجل کم سرابیل فيكم الحرٌ ا : 
كذلك بم نعمته عليكُم لَعلّكم تَسْلمون ) . 

(ب) وإ لَكُم في الأنعام لَْرةَ بسْقِيكُم ما ني بُطونها 
من بين فَرٹر ودم لبا حالصا سائغاً للشاربین 4 : 

وين نرات اتخيل والأعناب. » تخذون منه سكراً 
ورزقاً حَسَاً . إن في ذلك لآياتٍ و لقو يعْقّلونَ ¶ . 

وأوحى رَبك إلى الل : أن الذي يِن المبال بيوتاً » 
ومن الجر » وما بَعرشون ؛ ثم کلي من کل اقَمّرات » فاسّکي 
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سل زنك ذلا بخرج من بطونها شراب مُحلف ألوانه » فيه 
شِفاءٌ لتاس . إن ني ذلك لاي قوم بتفگرون ) . 

يلاحظ ني هذين السياقين أن الأنعام مذ كورة فيهما على السواء . 
فلننظر من أي الجوانب عرضت في كل سياق » ولاذا عرض 
هذا الجانب هنا » وذلك الجانب هناك : 

› السياق الأول م صورة للبيوت > والأكنان > والظلال‎ ui» 
والسرابيل › وکلها ما يلاد به » أو بُحتمى » أو بستظل ا‎ 
الجانب الذي‎ ١ الأنعام‎ ١ عرض من‎ ١ وحدة الرسم‎ ١ ولأن هذا هو‎ 
يتفق مع هذه الوحدة مرس باود ي سند برا حتف جم‎ 
الظعن » والأصواف والأوبار والأشعار الي د ارد را‎ 

والمنظر كله منظر اة وأردية وظلال . 

« ب » والسياق الثاني برسم مشہداً لاستخراج الأشربة : 
الذي يستخرج من المار » والعسل الذي بخرج من النحل . 
هذه هي ١‏ وحدة الرس ؛ عرض من الأنعام الجانب الذي 
الأشربة . عرض اللبن السائغ للشاربين . 

ولم تقف دقة التنسيتق عند وحدة المنظر العامة » بل عشت إلى 
دقائق الجزئيات : فهذا السكر يستخلص من الثمرات » المخالفة 
E E‏ ؛ وهذا العسل يستصفى من الأزهار > 
اللخالفة ني هيئتها وطبيعتا للعسل ؛ وهذا اللبن يستخرج من بين 
فرث "ودم » المخالفين في هيئتما وطبيعتما للين ؛ فهي كلها 
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تستحيل من أشياء أخرى . ثم المنظر كله منظر زراعي حيواني فيه 
حا . 

آلا إنه الإبداع هنا ني وحدة الأجزاء ودقة التصوير » وتناسق 
الإإخراج . ومثل هذه اللمسات الدقيقة الي تستوعب دقائق المرئيات 
كثرر في القرآن » نكتني منه بهذه الأمثلة » ونضيف إليها الثال 
التالي لما له من دلالة خاصة : 

4 إن الذين عونك إنما ببابعون الله . يد اه فوق 
اب فن کے اغا کت عل ف وین ار ا داه 
عليه اق فسيؤته أجراً عطبداً) . 

فالصورة صورة مبايعة بالأبدي » ولتنسيق الجو كله » جعل 
١‏ يد الله فوق أيديهم ١‏ واستخدم هذا التجسم في موضع التجريد 
المطلق » والتنز يه الخالص . 

وعلماء البلاغة يسمون مثل ا ١‏ مراعاة النظير ١‏ ويعنون 
منه الجانب اللفظي » لأنيم لم يحاولوا أن يلحظوا جانب التصوير ؛ 
ونحن نأخذ تعبيرهم نفسه « مراعاة النظير » ونعني به جانب التناسق 
الفني في الصورة » للمحافظة على «وحدة الرس ١‏ وعلى جو المشيد »› 
وعلى الانسجام العام . 

ولكن القرآن رلا يستخدم في التصوير هذه ١‏ اللمسات الدقيقة ٠‏ 
وحدها ؛ إا يستخدم كذلك «اللمسات العريضة ١‏ (ونحن نعبر 
بلغة التصوبر » لأننا في الواقع أمام تصوير قبل التعبير ) . هذه 
اللمسات العريضة قد تجمع بين السماء والأرض في نظام ؛ وبين 
مشاهد الطبيعة ومشاهد الحياة في سياق . حيث تتسع رقعة الصورة 
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هذا كله » على أساس من « الوحدة الكبيرة ١‏ بدل ١‏ الوحدة الصغيرة .١‏ 
اسن دلت : 
$ أفلا ينْظْرونً إلى الإبل كَبْف خلِقّت » وإلى السماء كيف 
عت » وإلى الجبال كيف نْصِبَت » وإلى الأزض كيف سحت )؟ 
فهذه ريشة تجمع بين السماء والأرض وال بال والجمال > في 
مشېد واحد حدوده تلك الفاق الوسيعة »> من الحياة والطبيعة ٤‏ 
والملحوظ هنا هو ۾ الضخامة ١‏ وما تلقيه في الحس من استہوال ؛ 
والأجزاء موزعة بين الاجاه الأفي في السماء المرفوعة والأرض 
المبسوطة » والاتجاه الرأسي بينہما في الال المنصوبة والاإبل الصاعدة 
السنام . وهذه دقة تأخذها عين المصور المبدع » ني الأشكال والأحجام. 
وما يلاحظ هنا بعين المصور كذلك أن لوحة طبيعية قاعدتاها 
السماء والأرض ٠‏ لا بيرز فيها من الحماد إلا الجبال » ولا يبرز فما 
من الأحياء إلا الجمال » أو ما هو في حجم الجمال » والجمل هو 
الحيوان المناسب » لأنه أليف الصحراء الفسيحة الي تحدها السماء 
والجال ! 
۴-ومن هذا النحو - مع تغيير في مواضع اللمسات - : 
8 ومد جَعَلنا ني السماء بروجاً ٤‏ رها للنَاظر ين وحفظناها 
و 2 ا | ا 5 oer.‏ 
من کل شیطان رجي » إلا من استرق السمع » فاتبعه شهاب 
مين » والأرض مَدَذناها » وألمينا فيها رواسي » وأنبتنا فيها ِن 
م 8 EE‏ ت 
کل شيء موزودٍ > وجَعلنا کم فا مَعايش > ومن لسم له 
برازقین ¶ . 
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في السياء ۵ بروج » ضخمة › وشہب تنقض على المردة 1 وف 
الارض الممدودة رواس راسخة › ونبت «موزون» ر( لا 1 بیج ٭ 

FEN‏ 1 الأ زا ا ا 
لطيف ! ) وفي الارض ا « معایش ١‏ ذا الجن والتکثر ۰ 
وفیہا من لا يرزقه الناس ٠‏ بمذا التہويل والإضار ... وكلها مشاهد 
وخدتما الضخامة الحسية أو المعنوية . 

. -وقد تتسع الرقعة وبتطاول المدى » وتعرض اللمسات‎ ٣ 
: ولكنہا تدق في النهاية حتى تتناول الحزئيات‎ 

مال ذللك : 

8 إن اله عنده عِلْمٌ الساعة A OC‏ > ويلم ما آي 
الأرحام ؛ وما ندري فس ماذا تسب غداً » وما تدري تقس 
E‏ 

فهذه رقعة فسيحة في الزمان والمكان ؛ وفي الحاضر والواقع ٤‏ 
والمستقبل المنظور والغيب السحيق ؛ وي خواطر النفس ووثبات 
الال ٠‏ ما س تاع رة ادى ٠‏ الت ادا 2 
وما في الأرحام الخافي بلفظه وحقيقته عن العيان » والرزق ني الغد 
وهو قريب في الزمان مغيب في المجهول » وموضع الموت والدفن 
وهو مبعد ني الظنون . 

إنها رقعة فسيحة الآماد والأرجاء . ولكن اللمسات العريضة 
بعد أن تتناو ما من أقطارها » تد في أطرافها » وتجيع هذه اللأطراف 
كلها عند نقطة الغيب المجهول » وتقف با جميعا امام كوة صغيرة 
مغلقة » لو انفتح منها سم الخياط » لاستوى القر يب خافها بالبعيد » 
ولانكشف القاصي منہا والدان . 
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ثم نرقى إلى أفتق آحر من آفاق التناستق الني » في التصوير 
القرآني . 
إن التناستق إلى هنا كان ني الصورة أو المشهد » وكان على 
غه وأوفاه ني الجزئيات وني الجو العام . ولكن الإبداع المعجز لا 
يقف هنا . إنه ني بعض الأحيان يضع إطاراً للصورة › أو نطاقا 
للمشمد » فينسق الإطار والنطاق مع الصورة والمشمد › ثم يطلق 
من حوطما الإيقاع الموسيي الذي يناسب هذا کله › فیبلغ من ذلك 
O EAT ID Gs 8‏ 
١‏ # والضحی . واللیلٍ ادا سجی ما ودعك ربك وم 
قل وللاشرة خر لَك من الأولى ء ولوف بغطيك O‏ 
لم جد بتيماً فاؤى وَوَجَدَلً ضالاً هذى » ووَجَدَلةً عائِلاً أغْنى . 
فما اليثم فلا تقهز > وما السائل فلا نهر » وأما ينعمة ربك 
قحد 
لقد أطلق التعبير جوا من الحنان اللطيف ۰ ا ٤‏ 
والرضاء الشامل »> والشجى الشفيف : « ما ودّعك ا وما قلى 
وللاآحرة خير لك الله لف طك رن در 
ٹم : « ألم يجدك يتيماً فاوى » ووجدك ضالاً فهدى » ووجدك 
عائلاً فأغنى ؟ » . ذلك الحنان » وتلك الرحمة › وذاك الرضاء › 
وهذا الشجى تنسرب كلها من خلال النظم اللطيف المبارة » الرقيق 
اللفظ ؛ ومن هذه الموسيقى السارية ني التعبير » .الموسيقى الرتيبة 
ا » الوئيدة الخطوات » الرقيقة قيقة الأصداء » الشجية الإيقاع .. 
فلما اراد إطاراً هذا الحنان اللطيف » وهمذه الرحمة الوديعة › وڌا 
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الرضى الشامل » ومذا الشجى الشفيف » جعل الإطار من الضحى 
الراتق » ومن الليل الساجي . أصفى آنين من آونة الليل والنہار » 
وأشف آنين تسري فيهما التأملات . وساقهما ني اللفظ المناسب › 
فالليل هو « الليل إذا سجى » لا الليل على إطلاقه بوحشته وظلامه › 
الليل الساجي الذي يرق ويصفو »› وتغشاه سحابة رقيقة من الشجى 
الشفيف » كجو اليم والعيلة » ثم ينكشف ويجلى » ويعقبه الضحى 
الراتق » مع «ما ودّعك ربك وما قلى » وللاآخرة خير لك من 
الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ١‏ فتلتئم الوان الصورة ع 
الوان الإطار »› ویم التناسق والإتساق . 

۲ - والآن استمع إلى موسيقى أخرى » وانظر إلى إطار نخر » 
لصورة تقابل هله الصوزة : 

#والغادیات ضبحا » فالوربات_ قحا » فامغرات سبحا 
N O SD E OT A‏ 
وإِله على ذلك هيد » وه حب الخير لشديد › ألا بعلم إذا 
E EEE a‏ ا 
بعثر ما ي القبور »> وحصل ما في الصدور . إن رہم مہم يومئدے 

إن الموسيقى هنا لشبية بموسيقى « النازعات » الى أسلفنا . 
بل هي أشد وأعنف ٤‏ وفیا خحشونة ودمدمة وفرقعة وهي تناسب 
الجو الصاخحب المعفر الذي تنشثه القبور المبعثرة » والصدور الحصل 
ما فا بقوة . وجو الخحود وشدة الأثرة .. فلما أراد مدا كله إطاراً 
مناسباً » اختاره من الحو الصاحب المعفر كذلك » تثيره الخيل 
الضابحة بأصواتما » القادحة بحوافرها » المغيرة مع الصباح » الثيرة 


1۲۹ 


للغبار ؛ فکان الإطار من الصورة » والصورة من الإطار › لدقة 
التنسيق وجمال الاختيار . 
٣‏ هذا وذلك إطاران لكل منہما لون خاص » أو لونان 
لأن للصورة بداخله لوناً واحداً أو لونين متقاربين . ولكن قد يكون 
, للإطار أكثر من لون محدد » لأن الصورة الي بداخله كذلك › 
5 ف سورة الليل : 


ل واليل إذا يى » والبار إذا جل » وما لق ادر 
A LE A E‏ 


E‏ ف و 8 ق ر 
بالحسى ٤‏ ف لر e‏ بخل واستغنی › و 
درورو 


الج AED‏ لی > وما بغني عنه ماله إذا تَردّی . 
علينا للهدى ا لنا لاخر والأولى ؛ فانذرنگم نارا 
لا بصلاها إل الأشقى : » الذي کت ل وق ا الأثفى ٴ 
انې يؤټي ماله ری > وما لاحل عنده من ْم تجزى > إل 
ايتغاء وجه ربّه الأعلى » ولوف برّضَى ) . 

فهنا صورة فيما الأسود والأبيض . فيا ١‏ من أعطى واتقى » 
ومن بحل واستغنی ٩‏ . وفیہا من بیسر للیسری + ومن يسر 
للعسرى . وفيا الأشقى الذي يصلى النار الكبرى » والاتقى الذي 
سوف یرضی . 

وني الإطار كذلك الأسود والابيض . فيه : اليل إذا يغشى 
ق هذه رة (الليل إذا سجی ) وفیه الہار إذا جلى ¢ المقابل 
تماما ليل إذا يغشى . وهنا : الذكر والأنشى التقابلان ني النوع 


¥ 


والخلقة .. فذلك إطار مناسب للصورة الي يضمها . 

أما الموسيقى المصاحبة ٠‏ فهي أخشن وأعلى من موسيقى « الضحى 
والليل إذا سجى » ولكنما ليست عنيفة ولا قاسية » لأن الحو للسرد 
والبيان » أكثر ما هو للهول والتحذير . 

وذلك من بدائم التناسق بلا جدال . 
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ثم نرقى إلى أفق آحر من آفاق التناستق الفني في القرآن . 

فالتصوير القرآني حين ينبي من تناسق الألوان والأجزاء في 
الصورة أو المشد » وحين بطلق حوها الموسيقى المكملة للجو » 
لا ينهي عند هذه الفاق ي تناستق الإخراج . إن هناك خطوة 
وراء هذا كله » ضرورية للتناستق » وضرورية لتاثير المشهد » وللكمال 
الفني فيه . تلك هي المدة المقررة لبقاء المشيد معروضاً على الأنظار 
في الخيال . والتناستق القرآني بلحظ هذا ويؤديه أرفع أداء . 

بعض المشاهد يمر سريعاً خاطفاً » يكاد مخطف البصر لسرعته » 
ويكاد الخيال نفسه لا يلاحقه . وبعض المشاهد يطول ويطول »› 
حتى ليخيل للمرء في بعض الأحيان أنه لن يزول . وبعض هذه 
المشاهد الطويلة حافل بالحركة » وبعضا شاخحص لا يريم . وكل 
أولئك ينم تحقيقاً لغرض خاص ني المشهد » يتسق مع الغرض العام 
للقرآن » ويم به التناستق ني الإحراج أبدع الام . 

وللقصر وسائل مختلفة › وللطول وسائل شتی › يؤدي كل 
منها الفرض » ويناسب جو المشمد . وهذه خطوة أخرى ئي ذلك 
الافق الحديد .. 

والآن إلى الماذج » ففيبا وحدها بلاغ . 
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١‏ يريد أن يصور للناس قصر هذه الحياة الدنيا الي تلهييم 
عن الآنحرة . فيخرج القصر ي هذه الصورة : 

واضرب هم مَل الحياة الذنيا » كماء أترَلناه من السماء » 
فاختلّطٌ به نبات الأرض » فأصْبَح هشيماً تَذروةٌ الرباح € . 

وانتهى شريط الحياة كله في هذه الجمل القصار › وتي هذه 
المشاهد الثلائة المتتابعة : 

ماء أنرَلناهُ من السماء € ف # اخلط به نبات الأرض & 
ف « أصْبَّح هشيماً بذروة الرباح ) . 

ألا ما أقصرها حياة ! 

ومع هذا ققد عرض أطوار النبات كلها م يتقص منها شيا 
- إلا الأطوار الثانوية - عرض الماء الذي يسبقه » ومتلط بالأرة 
فتنبته ؛ وعرض نضجه » وعرض تذريته . فاذا بي من حياة النبات 
إلا الاطوار الثانوية ؟ 

لقد اجتمعت هذا التعبير كل عناصر الصدق والدقة والحمال : 
الصدق في عرض أطوار ابات » فلم ينقص شيئاً مها لتحقيق 
الغرض الديي . والدقة لأنه حقق غرض الصورة كاملا . والجمال 
لأن سرعنها الخاطفة ما ينشط له الخيال . 

وقد استخادم النسق اللفظي في تقصير عرض اشد كما 
استخدمت وسائل العرض الفنبة هذا الغرض . فهذا ١‏ التعقيب » 
الذي تثله هذه ١‏ الفاء ١‏ في تتابع المراحل » يتفق مع طريقة العرض 
السريعة . ثم هذا الماء النازل لا تحتلط به الأارض فتنبت » بل بحتلط 
به نبات الأرض مباشرة » وهذه حقفيقة » ولكنها حقيقة تعرض 
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في الوضع الخاص الذي يحقق السرعة المطلوبة . 
۲ -ومثل هذا النص نص آخر ني المعنى والإتجاه ؛ ولكنه 
مختلف في حلقة منه » ليؤدي غرضاً آحر مع هذا الغرض السابق : 


OG 0‏ ت م 
(اطبرا أ اة اشيا ليبا > يقر وة وار 


بینکم ٤‏ وتکاثر ف الأموال والأولادر كمل ت اعجَب 
الكمَارَ نباته » ثم ميج قتراه مَصْفرَاً > ثم يكون حطاماً ) . 


فالصورة المعروضة لقصر الحياة متحدة تقرياً لصون 
الأولى » ولعل هذا ميل للبعض أن هناك تكراراً كاملا ؛ ولكن 
الواقع أن هناك اختلافاً دقيقاً . إنه أطال عرض شربط الحياة الدنيا 
- كما يراه الكفار - فهي لعب » ومو » وزينة وتفاخر بينكم »› 
وتكاثر ني الأموال والأولاد . لبقول : إن هذا الذي تعجبون به 
کله » وهذا الذي تستطیلون أمده › إا هو في حقيقته قصير زائل › 
كذلك الغيث الذي يعجب الكفارً نباته » ثم هيج فتراه مصفراً » 
ثم یکون حطاماً . 

وذلك من دقائق الصور المكررة في القرآن . وني كل تكرار 
صورة تختلف اختلاً يسيراً أو كبيراً » وتنني وهم التکرار بلا 
قصد إلا التكرار . وإن يكن للتكرار غرضه ني صدد الدعوة . 
ولكنه مع هذا بسير مع الجحمال الفني بالتنويع الدقيق الملحوظ . 

۴ ني الاين السابقين كان الاختصار بحذف المراحل 
الثانوية . فهذا مثال اخر يعرض قصر الحياة على النحو نفسه » 
مع زيادة في الاختصار » فيمسك بطرفي الحياة ويجمعهما في 
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ومضة خاطفة . ولكنه في الوقت ذاته يل هيئة الطول فيما بين 
الطرفين : 

أهاكم التكاثرٌ . حتى زرتم المقابرً ) فهذه الصورة : من 
جانب تصور قصر الحاة ها كادت تدا بالتكاز ٠‏ حى انت 
بالمقابر - وذلك أقصر ما تصور به فترة الحياة » ي اللفظ والخيال - 
ولكنها من طرف خي » قد عرضت امتداد اللهو طول الحياة من 
مبدئها إلى منتہاها a‏ ا 
فخيلت للنفس أن هؤلاء القوم لجوا ني اللهو أمداً طويلاً . 
EVN SRE‏ 
فيا »> كلاهما مقصود من التعبير » وكلاهما تحقق في هذا اللص 
القصير . 

: وي هذا الاتجاه - مع تغير ني الغرض - برد النص الآني‎ - ٤ 


3 کیف تَكفرون بالتہ » وکنتم آمواتاً فأحیا کم تم بتكم » 
ثم بُحْيكّم » ثم إليه زجعن 4 ؟ 


في أربع مقاطع قصيرة لفقرة واحدة » عرض قصة الخلق 
من قبل ظهورها بمرحلة » إلى بعد اتتهائها بعرحلة » الموت الذي 
سبق الحياة . فالحياة . فالموت الذي حم به الحياة . فالحياة بعد 
الوفاة . 

والموت الذي سبق الحياة آزال » والحياة الي تلته آماد » وا موت 
اللي يعقبها باد .. تتطوي جميماً ئي ألفاظ » ليعرض جانب السرعة ؛ 
ولكن تد بها الخبال في الاستعراض » ليقول : إن هذه الآماد 
الطوبلة كلها » قصيرة في يد القوة الكبرى . 
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إنه هنا يصور القدرة القادرة » الي تقول للشيء : «١‏ كن 
فيكون ١‏ والسرعة ما يزيد وضوح القدرة - ولا سيما إذا طوت 
هذه الماد المتطاولة في غمضة - فكيف تكفرون بالله إذن » وهو 
الذي بلك أموركم كلها من قبل ومن بعد ١‏ ثم إليه ترجعون» . 

وتكملة هذه السرعة تأتي الآية التالية : 

هو الذي خَلَق لكُم ما في الأرض جميعاً » ثم املنوى 
إلى السماء » وان سبع سمواتر ) . 

هكذا في ومضة « خلق لكم ما ني الأرض جميعاً ‏ وني ومضة 
« استوى إلى السماء فسؤاهن سبع ماوات » وخَلّق ما في الأرض » 
أو شيء ما حا في الأرض يستغرق في مواضع أخری آیات طوالاً » 
حيها يريد التفصيل والتطويل . 

ه-وإلى هنا كان القصر باختصار المراحل أو إدماجها . 
فالآن نعرض مثالا آخر يني القصر فيه من لمسات الريشة السريعة 
العنيفة اللمسات . هذه الريشة المعجزة الي تخط لمسة هنا ولمسة 
هناك » ثم تطوي اللوحة كلها » كأنها ما عرضت قط . فا يكاد 
الخيال بتلفت ليراها حتى يفتقدها فلا يلقاها : 

# ومن يشر بالله فكأنما حر من السماء » فتخطفه الطيرٌ > 
و هوي به الريحٌ ئي مان سّحيقٍ ¶ . 

انظر : لقد حر من المماء » انظر : لقد حطفته الطير . انظر : 
لقد هوت به الريح في مكان سحيق . انظر : لقد اختفى المسرح 
ومن فيه ! 

ولم هذه السرعة الخاطفة ؟ لئلا يتوهم أحد أن لمن يشرك بالل 
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منبتاً » أو وجوداً » أو قراراً » أو امتداداً » مهما يبلغ من الحسب 
والقوة وال جاه والبنين ؛ إنعا ياتي في ومضة من المجهول » ليذهب في 
و ا الول 11 

والآن فإلى المشاهد المطولة : 

١‏ - لقد رأينا قصة الماء الذي يتزل من المماء فيختلط به نبات 
الأرض ٠‏ فيصبح هشيماً تذروه الرباح » لقد عرضت هناك في 
ومضات خاطفات . فلننظر کیف بُعرض قم منہا على مهل وي 
تۇدة : 

$ اله الذي يسل الرياح فتثير سحاباً » فيبْسطًه ني السماءر 
كيف بشاء » وبجعله كفا » فترّى الوذْق برج من خلال . 
فإذا أصاب به من يشاءُ من عباوه إذا هم يرون ) . 


هكذا » القسم الأول وحده الخاص بوصول الماء إلى الأرض › 
يستغرق هذه الفقرات » ويعرض في هذه المراحل . فالرياح تثور ٠‏ 
فتغیر | لسحب في السماء _ كما يشاء الله _ فيترا كم هذا السحاب » 
فيخرج منه المطر » فينزل المطر من السماء » فيستبشر به من يتزل 
عليہم بعد أن کانوا يائسين . 

فلننظر كيف يعرض القسم الثاني بعد وصول الماء : 

ألم تر أن اله أنرَل من السماءم ماع » فَسلَكة بنابيع في 


on 


الأرض ؛ ثم بُخرج به رَرْعاً مختلفاً ألوانه ؛ ثم هيج فتراه مصفراً ء 
2 
SS‏ في تراخ ب «ثم ٭ »> وف تمهل وبطء . فالماء يتزل فلا 


r 


بختلط بالأرض ولا بنبات الأرض ؛ إما يُسلك ينابيع . «ثم ١‏ 
١‏ برج به زرعا ٠‏ - وي الوقت فسحة لتملي الوان الزرع المختلفة 
الألوان- «ثم ٠‏ 1 یج فتراه مصفراً ١‏ - وني الوقت مهاة تراه - 
ثم » « مجعله حطاماً» . ١‏ مجعله !» وهناك « ١‏ أصبح هشياً ا 
أو « یکون حطاءاً ؛ کآما بصبح بنفسه » أو یکون بلا مصیر ولا 
فاعل ! وهنا جعله « حطاماً ٠‏ ثم بني على هذه الميثة . وهناك « تذروه 
الریاح ۲ فلا۔ يبق له آثر ! 

إنه هنا ني معرض بيان العم الإفية ؛ فبطء عرضها » وبث 
صورها » وَل مشاهدها » أجدر بالموقف ؛ ولمذا تستمتع بکل 
هذا الوقت الطويل ! 

۲ - وصورة أخرى لاررع یشبه به محمداً والذین معه : 

... ذلك مثلهم ني التوراةر . ومثلهم في الإلجيل كزع 
احرج شا . فاررة > فاسلط » فاموی عل سوق 
يجب الزراع لبغيظ . بهم الكفار ) . 

فاذا تری في هذا الزرع ؟ إنه لا يصبح هشيماً مطلقاً > ولا 
تذروه الرياح أبداً . إله ليخيل إليك أنه ثابت هنا في مكانه » قار 
في منبته »> خالد في موضعه . ومدة العرض هنا دائمة › والمنظر 
ثابت » حتى تتحول عنه العين » ولا يتحول هو عن العين . وذلك 
هو المدف المقصود . وهذا الثبات طريقة من طرق التطويل . 

ومن الدقائق اللطيفة هنا » أن الصورة العامة تسير على طريقة 


(۱) فراخه . 
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الإطالة _ كما أسلفنا - ولكن الأجزاء الأولى منها تتم في سرعة 
متعاقبة : « كزرع أخرج شطأه ١‏ ف « آزره ٠‏ ف « استغلظ » ف« استوى 
على اسوه هد ت لاط والاسراء ی می صر ع بے ب 
ذلك ور . إن الإسراع الأول مقصود كالاستقرار الاخير ني 
تصوير حال المسلمين » يم موهم » ثم يستقر وضعهم أبدأ . 

٣‏ والحياة هناك كانت تطوى في غمضة عين » من مبدئها 
إلى منتاها » فاننظر كيف تطول هنا في معرض الإطالة . 

إن مرحلة واحدة من مراحل حياة آدمية مفردة » من بين حيوات 
كثيرة » تستغرق مثل هذا الفراغ 

ومد امنا الإلْسانً ِن سلالةر ِن طين,ِ ؛ ثم جعلتاه طفةً 
ي قرار مك ؛ ثم حلفا الطفة عل » خاش اة ةة » 
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قافنا الَضعَةَ عِظاماً » فكسونا اليظام لَحْماً + ثم انشاناه خلا 
آحر ؛ فتبارلة الله أحسن الخالقين % . 

مرحلة الجنين وحدها » من حياة آدمية لا الحياة کلها » تستغرق 
هذا الفراغ ا بهذا التفصيل » وذ كر فيا جميع الخطوات .. 
لأا معروضة للعبرة › وللتاثبر الوجدافي » ولبيان دقة العلم الإلهي . 
فحينئذ يحسن ولا شك التطويل . 

٤‏ ومن بين المشاهد الى يطول عرضہا ‏ أحیاناً - مشاهد 
العذاب ني يوم القيامة . فبعد تشخيص المشهد كأنه حاضر وتتسق 
أجزائه كأنه مشود » يطول عرضه ليلمس الحس ويوقظ الخيال » 
ويتسرب الخوف والتأثر إلى أعماق النفس وقرارة الوجدان . 

ولإطالة العرض هنا وسائل شتى نعرض مها بعض الافج . 
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ومشاهد القيامة هي أكثر المشاهد تنوعاً ني القرآن » حتى ممت 
أن أفرد ما فصلا حاصَاً لولا تضخم الكتاب '. 

«أ» مرة تكون الإطالة باللفظ المخيل للتكرار »> مثل : 

$ إذالذين روا باتنا وف صلم نار » لما فجت 
ی ای کا و ا 

فالخيال هنا يظل يستعرض المشمد المروع ٠‏ وبكرر العملية 
امفزعة ؛ وكلما زاد فزعاً وارتياعاً » زاد إقبالاً على التكرار . ذلك 
أن المول يشد إليه النفس وبوثقها » كلما همت منه بالفرار ! 

«ب» ومرة تكون الإطالة بالنسق اللفظي » كالتفصيل بعد 
الإجمال ¢ ى عرض الأجزاء بالتفصيل ¢ مثل 2 

8 والذين يَكيْرون الذهَّب والفضة » ولا بفقونما ني سبيل الله » 
فبشرهُم بعذاب, آل : یوم بحمی عليما ئي نار جهنم » فتکوی 
ا جباههم وجنوبهم ¢ وظهورهم .. هذا ماکترت لأشيكم 
8 2 5 
فذوقوا ما کنتم ترون ) . 

ا العذاب : "فبشرهم بعذاب ألم ٠‏ وقطع 
السياق » ليستريح المشاهد » ويأخذ نمه ويستعد للتفصيل . ثم 
أحذ ني التفصيل . 

وهو - ثانباً -حينا بدأ التفصيل بعد الإجمال » بدأ العملية 


٠۹٤۸ خصص هما من المكتبة القرآئية کتاب خاص . صدرت طبعته الأولى عام‎ )١( 
. ٠۹۵۳ وطبعته الثانية صدرت ثي عام‎ 
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من أول مرحلة » وعللى مهل .. فالذهب والفضة قد صارا جمعاً 
RI‏ > بالا ماع إلى قطعهما الكثيرة ؛ وني هذا تطويل بالكثرة : 
EE E EE‏ ٿم ها کي دي يی ا 
فاننتظر حتی صر .. لقد صبرت » فلتبدأ العملية الرهيبة : هذه 
هي الباه تكرّى .. لقد فرغوا من الكي ني الجباه . فلتحرك الأجسام 
للجُنوب . هذه هي ال نوب تکوی .. لقد فرغوا من الكي ي الحنوب . 
فلتحرّك الأجسام للظهور . هذه هي الظهور تكوى .. بهل . فام 
بتته العرض بعد .. هناك التقريع والتانيب » عند الانصراف المتخيل 
ليتناول العذاب جماعة اخحرى من الصف الطويل : ١‏ هذاما كرتم 
لأنفسكم فذوقوا ما کم تکنزون ۱ . 

١‏ ج١‏ ومرة تكون الإطالة بتفصيل الحركات وتعددها » وبالتکرار 
الذي تخيله الألفاظ معا : 

هذان حصان اختصّموا ئي رہم . فالذين كفروا فْطَمَّتٌ 
کم اتا ن ار باس ری روو ال ب ا 
ئي طونم وا جود ؛ وهم مَقامِم من حديد, ؛ كلما أرادوا أن 
بحرجوا منا - من غم اعیدوا فيها » وذوقوا عذاب الحريق & . 

فهذا مشہد عنيف صاخحب » حافل بالحركة المتكررة . هذه 
ثياب من النار تقطع وتفصل . وهذا حميم يصب من فوق الرؤوس ٠‏ 
یصہر به ما في البطون وال جلود . وهذه مقامع من حديد . وهذا هو 
العذاب يشتد » ويتجاوز الطاقة ؛ فيب «الذين كفروا» من الوهج 
والحميم » والضرب الألم »> ېمون بالخروج من هذا « الغم ١‏ . 
وها هم أولاء يُردّون بعنف : ١‏ ذوقوا عذاب الحريق ! ٠‏ . ويظل 
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الخيال يكرر هذه الصورة من أولى حلقاتها إلى أخيرتما تا » حتی یصل 
إلى حلقة الخروج ثم الرد العنيف » ليبدأً العرض من جديد ! 

«د» ومرة تكون الإطالة بوقف حركة المشمد » وإخلائه من 
كل ما يشعر بالحركة . فهذا ١‏ ظالم ١‏ بقف يوم القيامة » وكأنما هو 
واقف وحده على المسرح » يبدئ ويعيد في الندم ؛ حتى لهم بأن 
تقول له E‏ 
قصيرة نسبياً ؛ ولكن ميل إليك أنها طويلة طويلة 

3 ويم عض الظالِم على يديه > قول ا لي اتخات 
مع الرسول سبيلاً . يا ويلتا ! لبتني م أنَخِذ فلاناً خليلاً . لقد 
أصلَني عن الد كر بعد إذ جاءني » وكان الشيطان للإنسان خذولاً ) . 

فهذا الندم الطويل » والتذكر لما مضى » مصحوباً بالنغمة 
الطويلة الممطوطة » والموسيقى المتموجة المديدة » یل إلبك الطول ¢ 
ولو أن اللفظ نبا قليل . وإطالة موقف الندم تسق مع التأثير 
الوجداني المطلوب . 

وشبيه بموقف الندم » موقفٌ الاعتراف . فها هم أولاء جماعة 
من المجرمين بسألون . + ما سلككم ني سقر ؟ » فيكون الجواب : 

ا ور اق E‏ 

8 م ك ين الُصّلين . ولم ك نطعم المسكين . وكنا نخوضً 
مع الخائضينَ . وكنا كدب بيوم الدين . حتى أتانا اليقينْ € . 

وکان حسبہم أن یقولوا » کنا کافرین أو مکذبین . ولکن هنا 
بحسن الاعتراف بالتفصيل . 

. وقد تشترك الوسائل الماضية كلها في إطالة عرض المشد‎ ١ه‎ ١ 
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فیستخدم التسقى اللفظي > وتذكر التفصيلات . ويوقف عرض 
الشد في بعض حلقاته » كما في هذا النموذج الفريد : 

فإذا ثيح ني الصور لفخةٌ واحدة ؛ وحُملت الأرض والجبال 
دسا دة واحِدَةَ . فيومغذ وقعت الواقعة › وانشمّت. السماء فهي 
بومثذ واهية . والمك على أرجائها » وبحمل عرش ربك فوقهم 
يومغذ نمانية » يومغذ تعرّضون لا تخفى منكم خافية . 

فم من اوي کتابه بیمینه › فيقول هام اقرأوا کابيهً 
إن طت آي ماق سان فهر ي ميق راصي + ي جر 
عاليةر > فطوفُها داتيةً > كلوا واشربوا هنيق بما أسلفتم في الأيام, 
الخالية . 

8 وأمّا من أوتي كتابه بشماله . فقول : يا يني م أوت اة › 
a e‏ اف مي ا 
ص 2 ر ا EA‏ 
هلك عني سلطانيه . وة وة » ثم الحم علو م في 
سلسلة ذَرعها سَبعونً ذراعاً فاسلكوهٌ . لَه كان لا يؤمن بالله العَظيم » 

n‏ 1 م 
ولا يحض على طعام المسكين » فليس له اليم ها هنا حميم » ولا 
طَعامٌ إلاً من لين » لا بأ كله إلاًالخاطئون ) . 

في هذا العرض إطالة في التفصيلات » وإطالة ني التعبيرات » 
وإطالة ف النغمات » ووقف لبعض الحلقات . وتنسيقا للجو كله 
تجيء السلسلة الي « ذرعها سبعون ذراعاً » فتکون إحدى طرائق 
التطويل بالتخييل ! 


1۳۹ 


هون عاذج الإطالة المقصودة مواقف الموازنة بین صورتین 
متقابلتين : إحداها في الحياة الدنيا » والأخحرى في يوم القيامة على 
النحر التالي : 

8إ كتاب الأبرار لي علي » وما أدرالكَ ما عون ؟ كناب 
مَرقومٌ ؟ بشمدة القرّبون . إن الأبرار لي نعم » على الأرائك 
رون » تمرف في ُجوههم رة الم » بون من رحق 
مختوم خحتامه ل ٤‏ وف ذلك فلیتناقس المتنافسون ¢ ورا 

إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا بضحكون » وإذا 
مروا بهم بتغامّرَون » وإذا ابوا إلى أهلهم انقلبوا هين » وإذا 
٤‏ 1 4 5 
اوهم قالوا : إن هؤلاء لضالون- وما ارسلوا عليم حافظين ! 

فاليوم الذين آمنوا من الكفار بَضحکون ...4 . 

إن هذا التطويل يتناول مشمدين : مشہد النعم العظيم » الذي 
يتمتع به المقربون . ومشد السخرية الي كانت تنالمم من المجرمين . 
و ا ادان رلا وعدا اا االات فة ا 
كانت المفاجأة في النهاية أوقع » عندما بقول : ٠‏ فاليوم الذين آمنوا 
من الكفار يضحكون ١‏ . وهذا هو المقصود . 

٦‏ - وتطول المواقف الي تعرض فيا قدوة في الان » يؤثر 
طول عرضما في الوجدان » ويدعو المشاهدين إلى أن يشاركوا المؤمنين 
عبادتہم وصفاتہم المعروضة على الأنظار . وذلك ني القرآان كثير > 
حتار منه هذا المثال : 


€ 


8 إن ني خَلّى السماوات والأرض » واختلاف الليل والبار 
لآيات لأولي الألباب » الذين يذ كرون الله قياماً وفعوداً وعلى جنوبهم ٤‏ 
ويفگّرون في خلقٍ السّماوات والأرض : ربا ما خلَمَّت هذا باطلاً 
سبْحاك ؛ قتا عذاب الّار . ربنا نك من دحل النار فقد أحر يته 
- وما اللظالين من أنصار -ربنا إننا “معنا منادياً ينادي لاإعان : 
أن آمنوا برٌکم » فام . ربا فار النا ذنوبنا » وکر حا سياتنا » 
ونَوفنا ى الأبرار . ربنا وآينا ما وَعَذتنا على رسلك » ولا تخزنا 
يوم القيامة . إنَك لا تلف الميعاد 


فاستجاب مم رم : أني لا أضيع عَمَلّ عامل منكم من 

ذکر او اش > بعضكم من بعض . فالذين هاجَروا واخرجوا من 
TRL‏ < ِ غ 

ديارهم » واوذوا في سبيلي » وقاتلوا وقتلوا » لا کفرن عنېم سیئاتېم » 
ولأدخلنّهم جنات تجري من تحتها الأنهار » ثواباً من عند الله » 
واللّه عنده حسن الثواب ¶ . 

فن ذا الذي لا تحدثه نفسه في أثناء هذا المشمد الطويل الثابت » 
الفائض بالخشوع والخضوع »> الحافل بالتأثر العميق . وني أثناء 
هذا الرد العظم مضل لنضحيات المؤمنين » وللجزاء الذي ينتظر هم 
يوم الدين .. من ذا الذي لا تحدثه نفسه أن يسلك مع « أولي الألباب ٠‏ 
هؤلاء » يدعو دعاءهم » ومحشع خشوعهم ویستجیب له ربه 
معهم » فیناله مثلٌ ما ينالمم ؟ 

ومثل هذه الصورة الآدمية الحية كثير » حينا قصد القرآن إلى 
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التأثير بالقدوة ني الوجدان والضمير . 

وهكذا تتكشف للناظر ني القرآن آفاق وراء آفاق » من التناسق 
والاتساق : فن نظم فصيح . إلى سرد عذب . إلى معلى مترابط . 
إلى نسق متسلسل . إلى لفظ معبّر . إلى تعبير مصور . إلى تصوير 
مشخص . إلى تخييل مجسم . إلى موسيقى منغمة . إلى اتساق في 
الاجزاء . إلى تناسق في الإطار . إلى توافق في الموسيقى . إلى افتنان 
ف الإخراج ا 

وبمذا كله يم الإبداع » ويتحقق الإعجاز . 
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| ل2 ى في الان 


القصة في القرآن ليست عملا فنياً مستقلاً ني موضوعه وطريقة 
عرضه وإدارة حوادثه _ كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة › 
التي ترمي إلى أداء غرض في طليق - إا هي وسيلة من وسائل 
القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية . والقران كتاب دعوة دينية قبل 
كل شيء ؛ والقصة إحدى وسائله لإبلاغ هذه الدعوة وتشیتها . 
شأنها ني ذلك شأن الصور التي يرسمها للقيامة وللنعيم والعذاب » وشأان 
الأدلة اي يسوقها على البعث وعلى قدرة اه » وشن الشرائع الي 
يفصلها والأمثال الي يضربما ... إلى آحر ما جاء في القران من 
ورا 

وقد نحضعت القصة القرانية في موضوعها » وفي طربقة عرضبا > 
وإدارة حوادثما » لمقتضى الأغراض الدينية ؛ وظهرت آثار هذا 
الخضوع في مات معيّنة سنعرض فا بعد قليل . ولكن هذا الخضوع 
الكامل للغرض الديني » ووفاءها بهذا الغرض تام الوفاء » لم نع 
بروز الخصائص الفنية في عرضما . ولا سيما حصيصة القرآن الكبرى 
في التعبير . وهي التصوير . 

وقد لاحظنا من قبل أن التعبير القرآني بؤلف بين الغرض الديني 
والغرض الفنى » فيما يعرضه من الصور والمشاهد . بل لاحظنا أنه 
بجعل الحمال الفني أداة مقصودة للتأثير الوجداني » فيخاطب حاسة 
اللحدان الدة ء اة النمال الفنلة ‏ وان والدين اصنوان ق 
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أعماق النفس وقرارة الحس . وإدراك الجمال الفني دليل استعداد 
لتلي 5 الديني » حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع » وحين 
تصفو النفس لتلي رسالة الحمال . 

وقد أوردتا ي فصل « التصوير الفبي ١‏ نموذجين من القصة › 
عملت فيما الريشة المعجزة عملها » وهي تعرضما عرضاً أخاذاً . 
وقد وعدنا هناك بتفصيل البحث في القصة . فلناخذ الأن في هذا 
التفصيل '. 


أغراض القصة 


سيقت القصة في القرآن لتحقيق أغراض ديئية بح كما 
اش ؛ وقد تناولت من هذه الأغراض عدداً وفیراً من الصعب 
استقصاۋه › لاأنه بکاد تسرب إلى جميع الأغراض القرانية ؛ فإثبات 
الوحي والرسالة » وإثبات وحدانية الله » وتوحد الأديان ف اساسا ٤‏ 
والإنذار والتبشير › ومظاهر القدرة الإهية › وعاقبة الخير والشر » 
ا والتر يث » والصبر والجزع » والشكر والبطر » وكثير غيرها 
من الأغراض الدينية » والمرامي الخلقية » قد تناولته القصة » وكانت 
اداة له وسبيلا إليه . 
فإذا نحن استعرضنا هنا أغراض القصة القرآنية » فما نبت 
هم هذه الأغراض وأوضحها » ونترك استقصاءها وتتبعها : 


)١(‏ هذا التقصيل على طوله يعد موجزاً للبحث الكامل الذي كنت أعددته . وأرجو أن 
بخرج هذا البحث الكامل في حلقة من سلسلة ١‏ مكتبة القرآن ؛ إن شاء الله . 
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١‏ كان من أغراض القصة إثبات الوحي والرسالة . فشحمد 
- صلی الله عليه وسلم لم یکن کاتباً ولا قارئاً > ولا عرف عنه 
أنه مجلس إلى أحبار البهود والنصارى ؛ ثم جاءت هذه القصص في 
القرآن - وبعضا جاء ني دقة وإسهاب - كقصص إبراهيم ويوسف 
وموسی وعیسی . فورودها ثي القرآن اتخذ دليلاً عل وجي وخی .. 
والقرآن ينص على هذا الغرض نصا في مقدمات بعض القصص أو 
ي دوا . 

جاء ني أول سورة ١‏ يوسف ١‏ : 
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إا أنرلناه قرآناً عيبا كم تعقلون . نحن تمص عليك 
أحسن القَصَص با أوحَينا إليك هذا القرآن » وإن كنت من قبله 
من الغافلين © . 

وجاء في سورة ١‏ القصص ١‏ قبل عرض قصة موسى : 

نتلو عليك من لبا موسى وفرعون بالحق لقوم بؤينون ¶ . 

وبعد اتتہائها : 

8 وما كنت بجانب الغربي إذ قَضَيّا إلى مسوسى 
الأمرَ » وما كنت من الشاهدين » ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول علم 
العمرُ » وما كنت ثاوياً ي آهل مَدين تلو عليہم آياتنا » ولكنا 
کا لن وا کت عات الل ا ادا رک ت 
ربك » ينر قوماً ما أتاهم من تذير من فّلك لعلهم بذ كرون ) . 

وجاء في سورة «آل عمران ٠‏ في أثناء عرضه لقصة مريم : 
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ذلك من أنباء العَيْب. نوحيه. الك EE‏ 
َون أقلاّهم ایهم كفل مریم » وما کنت لدیہم إذ مون 4 . 

وجاء في سورة ١‏ ص ١»‏ قبل عرض قصة آدم : 

ENE. CE O E N 2 

# قل : هو نَا عظم . أنتم عنه مُعرضون . ما كان لي من عم 

اللا الأعلى إذْ بختصيمون . إن بُوحى إل إلا نما أنا َير مبين 
إذ قال ربك للملائكة_ : إني الق برا من طين ... ) . 

وجاء في سورة ١‏ هود ١‏ بعد قصة نوح : 

# بلك من أنباء القيب نوحيا إِليك » ما كنت تَعلّمها أنت 
ولا قؤمك من قبل هذا¶ . 

۲ وكان من أغراض القصة : بيان أن الدين كله من عند 
الله + من عهد نوح إلى عهد محمد . وأن الؤمنين كلهم أمة واحدة » 
والله الواحد رب الجحميع ؛ وکثیراً ما وردت قصص عدد من الأنبياء 
مجتمعة في سورة واحدة » معروضة بطريقة خاصة » لتؤيد هذه 
الحقيقة . ولا كان هذا غرضاً أساسياً في الدعوة » فقد تكرر مجيء 
هذه القصص › »> على هذا النحر کا دی ار لشت 
اة ايف ووه يلارن . نضرب لذلك مثلاً ما جاء في 
سورة « الأنيياء : 


ومد اتنا موس وهارون الفرقان وضياء ورا لِلْمتَقّين » 


)١(‏ ني وصف التوراة بأنما *الفرقان؛ ما يساعد على هذا التقريب ين الدينين حى في صفة 
الكتاب » فالفرقان اسم كذلك للقرآن . 
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الذين شون ربمم بالقَيْبر » وهم ين الساعة مشفقون . وهذا 
كر مره أنرلناهُ . أفأتم له منکرون ؟ 

۾ وقد انبا إبراهم رشده من قبل » وکنا به عالمينَ . إذ قال 
لأبيهٍ وقؤيه : ما هذو الماثيل التي أتم ها عا كمون ؟ قالوا : وَجَّدنا 
آباءنا ها عابدین E‏ قوله : 8 وأرادوا به كَيْداً قَجَعلناهم 
الأحسرين » لجيه ولوطاً إلى الأرض الي باركنا فيا للعالمين . 


وَوهّبنا له إسلحق ويعقوب نافلةً وا جعلنا »> وجعلناهُم 
امه دون 7 ٤‏ وأوؤحينا الم فعْلّ فعْل الحَيرات : وإقامٌ الصلاة » 
وإيتاء الركاة » وكانوا لنا عابدين . 

ولوطاً نينا حكماً وعِلْماً » ولَجَّيناهٌ من القرية_ التي كانت 
تعمل الخبائث . إنهم كانوا كوم سوءر فاسقين » وأدخلناه في رحمتنا » 
إنه من الصالحين . 

8 ونوحاً إذ نادی من بل » فاستجبنا له »> جياه وأهله من 
الكرْبٍ العظم ؛ ونصرناه من القَوْمٍ الذين كدبوا باياتنا . إنهم 
كانوا قوم سو » فأغرَقناهُم أجْمَعين . 

وداود وسليمان إذْ بَحكُمان ني الحَرْث » إذ قشت فيه 
عنم القَوم > وکنا لحکیوم شاهدین e‏ وکا 
ایتا حکماً وعلماً -وسخرنا م E‏ ا 
E‏ 
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فهل اتم شاکرون ؟ 

ولسليمان الربح عاصِفة تجري بأمْره إلى الأرض التي 
بارڱنا فيا » وکنا كل شيء عالٰين . ومن الشياطين من بغوصون له › 
ويعملون عَمَلاً دون ذلك » وکنا هم حافظين . 

ابوب إذ نادى ربّه أني ا وأنت أرحَم الراجمين . 
فاستجبنا لَه » كفنا ما به من ضر » واناه هله » ومثلهم معهم › 
رحمةً من عندنا » وذکریى للعابدين , 

$ وإسماعيل وإدريس وذا الكِفٌّل . کل من الصابرين . 
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وادخلناهم ف رَحمَينا er!‏ من الصالحين . 

#وذا اوو 1ذ دحب مغاضاً » فظن أن لن تقر عليه » 
فنادی في امات ؛ أن لا إل إلا أنت سبحاتك إن كنت من 
الظالين . فاستجّبنا له . ونجيناءُ من القّم » وكذلك نجي المؤمنين . 

8 وزکریا إِذ نادی ربه . و لا تڌڙني فَرداً » ونت خير 
الوارثین . فاستَجبنا له » وومښًنا له بحي > وأْصْلَّحنا له زوجه . 
إنهم كانوا بُسارعونً ني الحيرات » ويذعوتنا رَغباً ورَهباً » وكانوا 
لنا حاشعین . 


8 والتي أخصتّت ت قَرجها" » فتفَخنا فيپا من رونا » وجَعَلناها 


(۱) يونس صاحب الحوت . 
(۲) مریم 
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وهذا هو الغرض الأصيل > من هذا الاستعراض الطوبل . 
e‏ الأخرى » بأني عرَضاً وني نايا . 
- وكان من أغراض القصة بيان أن الدين كله موحد الأساس 
E‏ 
كدر من الأنبياء مجتمعة كذلك . مكررة فبا العقيدة الأساسية › 
وهي الإعان بالله الواحد على نحو ما جاء في سورة « الأعراف» : 
8 لق أرسلنا نوحاً إلى قومه » فقال : با قوم اعبدوا الله ما 
كم من إل غيره ) ... إلخ . 
# وإلى عادر أخاهم هوداً قال ؛ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من 
إل غيره © .. إلخ . 
وإ مود وو قال : با قوم اعبدوا الله ما لكم 
وإلى مين أخاهُم شعيباً قال : با قوم اعبدوا الله ما لكم 
من إلو غيره © ... إلخ . 
فهذا التوحيد لأساس العقيدة » بشترك فيه جميع الأنبياء في 
جمیع الأديان » وترد قصصم مجتمعة في هذا السياق . لأ كيد 
ذلك الإرض الخاص . 
؛ - وكان من أغراض القصة بيان أن وسائل الأنبياء في الدعوة 
موحدة » وأن استقبال قومهم هحم متشابه _ فضلاً على أن الدين من 


E 


عند إله واحد » وأنه قائم على أساس واحد-وتبعاً هذا كانت ترد 
قصص كثير من الأنبياء مجتمعة أيضاً » مكررة فا طريقة الدعوة » 
ل کر اجا فی سرو وود 

ولقد أرسلنا نوحاً إلى ويهر : إني كم نير مين . 
تغبدوا إلا لله . إن أحاف علَيكُم عذاب يوم ألم . قال اللا 
الذين كقروا من فَومهر » ما راك إلا سرا مثلنا » وما تراك اثبعك 
إلا الذين هم أراذا بادي الرّأي » وما رى لكم علينا من فضل, 
بل تنكم كاذب ) ... إلى أن يقول : $ ويا قوم لا أمألكم 
عليه مالا إن أجْري إلا على اله ) وإلى أن بقولوا له : يا نوخ 
قد جادلنا فاکٹزت جدانا » اتنا بما تنا إن كنت يِن 
الصادقين ¶ ... إلخ . 

وإلى عادر أخاهُم هوداً قال : با قوم اعبدوا اله ما كم 
من إلمٍ غيره . إن أتم إلا مرون . يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن 
أجْري إلا على الذي فَطَرّني » اقل يلون ؟ ‏ ... إلى قوله : 
[قالوا : با هود ما جتنا َة ۽ وما تحن ٻتارکي آلا عن 
ولك » وما نحن لك بعؤينين . إن نقول : إلا اعتراك عض آلهننا 
ا قال إني شد اله واشهدوا آي بريء ما فشر کون من دونه » 
فکیدوني جمیعاً ثم لا تنْظرون ) . 


# وإلى مود أحاهُم صَالِحاً > قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم 


کے 
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من إل غيره » هو أنشأكُم من الأرض واستعمركم فيما » فاستغفروه 
ثم توبوا إليه . إن رهي قريب مُجيب . قالوا : يا صالح » قد 
کیت فا ا فا هنا اھان ان ما ی از ا 
آي شك ما تذعونا إليه مريب € ... إلخ 

ه_وكان من أغراض القصة بيان الأصل المشترك بين دين 
محمد ودين إبراهم بصفة خاصة » ثم أديان بي إسرائيل بصفة 
عامة ؛ وإبراز أن هذا الاتصال أشد من الاتصال العام بين جميع 
الأديان . فتكررت الإشارة إلى هذا ني قصص إبراهم وموسى 
وعیسی : 

إن هذا لي الست ان . صحف إبراه وموسی ) . 
ام م يبأ بعا في صحف موسى وإبراهم الذي وی . الا ترز 
وازرة وز أخرّى ؟ 4 . إن أو الناس بإبراهم دين اتبعوهُ 
وهنا النبي والذين منوا . مله أبيكُم إبراهم هر تاک 
السلمين يِن بل 4  .‏ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مَصَدَاً 
ا ن بده من الوراة > وهدى وموعطة لمعن ٠.‏ € الان 
بقول  :‏ وأنرلنا إيك الكتاب بالحق مُصَدَقاً ما بين يديه من 


الكتاب ٤‏ وا عليه 


- وكان من أغراض القصة بيان أن الله ينصر أنبياءه في الاية 
E E‏ 
إلى الإإعان : « ركلا تفم عك ن أتاء الال ما 2 نشبت به فۇادك . 
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وجاءك في هذه الحق وموعظةً وذ كرى للمؤمنين » . وتبعاً هذا الغرض 
كانت ترد قصص الانبياء مجتمعة » مختومة بمعصارع من كذبوهم . 
ويتكرر بهذا عرض القصص كما جاء ئي سورة ١‏ العنكبوت ٠‏ : 

ولقد أرسلنا نوحاً إلى ومر فلب فيم آلف سنة - إلا حمسي 
عاماً - فأحَدَهُمْ الطوفان وهم ظالمون » فأنجيناهٌ وأضحاب السفينة » 
وجعلناها ية للعالمين . 

وإبراهم إذ قال قوي : اعبدوا الله وانَقوةً > ذلكم خر 
لكم إن كتتم تعلّمون ...) إل أن بقول : فا كان جواب 
َيه إلا أن قالوا : اقتلوةٌ أو حرقوه . فأنجاهٌ الله من لار . إن 
في ذلك لآباتٍ لقوم بُؤمنونً & ... إلخ . 

ولوطاً إذ قال القوي . إنكم انون الفاجثة ما سكم 
بها من أحَد من العالّمينَ ... ¶ إلى أن يقول  :‏ إنا منرلونَ على 
أهل هذه القرية رجزاً من السماء بما كانوا يَمَسقون » ولقد تركنا 

وإلى مين أخاهُم شعياً فقال : يا قَوْم اعبدوا اله وازجوا 
ايوم الآخر » ولا وا ني الأزض مشيدين . فكذبوه فأخذتم 
ارَجمَةٌ ‏ فأصَحوا ني دارهم جانين ) . 

#وعاداً وود وقد فين لکم من مساکنہم وزی م 
الشيطان أعماهم » فصدَكُم عن السّيل وكانوا مستبصرين ) . 
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8 وقارون وفرعون وهامانً . ولقد جاءهُم موسی بالینات » 
ا د َ A Ss‏ 
من أخذثه الصيْحة n‏ 
أغرقنا . وما کان الله ليَظلمهم » ولکن کانوا آنفسمم بَظلمون ¶ . 

وتلك هي النهاية الواحدة للمكذبين . 

- وكان من أغراض القصة تصديق التبشير والتحذير » وعرض 
عوذج واقع من هذا التصديق » كالذي جاء في سورة « الحجر » : 

تئ عبادي أي أنا الغفورٌ الحم » وأ عَذابي هو العذاب 
الألم .. ) . 

فتصديقاً هذا وذلك جاءت القصص على النحو التالي : 

« وبعهم عن ضيف إبراهم > اذ دخلوا عليه ٤ 2 ٤‏ 
سلاماً . قال : إا مِْكُم ولون . قالوا : ا 
بغلام عَلمرٍ € ... إلخ 

وف هذه القصة تبدو « الرحمة» . 

ثم : # فلم جاء آل وط المرسلون . قال إِنكُم قَوْمٌ مُنْگرون . 
E IE‏ جنال بما كانوا فيه يترون ٠‏ وأتينالة باحق وإنّا 
E‏ 8 9 8 5 
لَصَادِقون . هسر باهْلك بقطع ين اليل » واتبع أدبارهم »› ولا 
فت منكم أَحَدٌ » وامضوا حيث تؤْمّرون . وقّصينا إليه ذلك 
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الأمر : أن دابز هؤلاء مقطوع مصبحين . .. الخ 

وني هذه القصة تبدو «الرحمة ١‏ في جانب لوط » ويبدو 
١‏ العذاب الألم ؛ في جانب قومه e‏ 

ثم : #ولقد كدب أصحاب الجر الُرْسلين » ونيا 
آیاتنا فکانوا عنها مُعْرضین » وکانوا يحون من الجبال بوتا آمنين » ' 
فاخذنم الصبحة مصبحن ٤‏ آغى عا کانوا ES‏ 

وفي هذه القصة يبدو «العذاب الألم ٠‏ للمكذين . 

وهكذا بصدق الأنبياء » ويبدو صدقه في هذا القصص الواقع » 
بهذا الترتيب . 

۸ -وكان من أغراض القصة بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه » 
کقصص سایمان وداود وأیوب وإبراهم ومریم وعیسی وزکریا 
ویونس وموسی > فکانت ترد حلقات من قصص هولاء الأنبياء 
تبرز فيما النعمة ني مواقف شتى » ويكون إبرازها هو الغرض الأول » 
وما ٤‏ باي في هذا الموضع عرضاً . 

-وکان من أغراض القصة »> تبيه آبناء ءادم إلى غواية الشيطان » 
وآ 0 العداوة الخالدة بينه ويم منذ اہم آدم » وإبراز هذه 
العداوة عن طريق القصة أروع وأقوى » وأدعى إلى الحذر الشديد 
من کل هاجسة في النفس تدعو إلى الشر » وإسنادها إلى هذا العدو 
الذي لا يريد بالناس الخير ! 

ولا كان هذا موضوعاً خالداً » فقد تكررت قصة آدم ني 
E‏ 

١-وكان‏ للقصة أغراض أخرى متفرقة . مها : 
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بيان قدرة الله على الخوارق : كقصة خاتق آدم . وقصة مولد 
عيسى . وقصة إبراهم والطير الذي اب إليه بعد ان جعل على كل 
جبل منه جزءاً . وقصة ١‏ الذي مر على قر ية وهي خاوية على عروشما ١‏ . 
وقد أحياه الله بعد موته مثة عام . 

وبيان عاقبة الطيبة والصلاح » وعاقبة الشر والإفساد . كقصة 
ابي ادم . وقصة صاحب المنتين . وقصص بي إسرائيل بعد 
عصيانيم . وقصة سد مأرب . وقصة أصحاب الأخدود . 

وبيان الفارق بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلة » والحكمة 
الكونية البعيدة الآجلة . كقصة موسى مع «١‏ عبد من عبادنا آتيناه 
رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً » وسنعرضما بالتفصيل ني 
ماسبة اخرئ . 

إلى آخر هذه الأغراض الوعظية › التي كانت تساق ها القصص 
فقي مغزاها . 


آثار خضوع القصة للغرض الديني 


خضعت القصة في القرآن للغرض الديني - كما أسلفنا - فترك 
هذا الخضوع آثاراً واضحة في طريقة عرضما » بل في مادتها . ونحن 
نعرض فیما بلي ٤‏ اوضح هذه الاتار :۶ 

«أ» لقد كان أول أثر مذا الخضوع أن ترد القصة الواحدة 
ني معظم الحالات - مكررة في مواضع شتى . ولكن هذا التكرار 
لا يتناول القصة كلها - غالباً - إا هو تكرار لبعض حلقاتها » 
ومعظمه إشارات سريعة لموضع العبرة فيا ؛ أما جسم القصة كله › 
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فلا يكرر إلا نادراً . ولناسبات خاصة ني السياق » كما ضرينا له 
مثلاً عند الكلام على أغراض 1 

وحبن يقرأ الإنسان هذه الحلقات الكررة ملاحظاً السياق الذي 
وردت فيه مجدها مناسبة هذا السياق تماما > في اختيار الحلقة 
تعرض هنا أو تعرض هناك » وني طريقة عرضها كذلك . 
أن نکر دائماً أن القرآن كتاب دعوة دينية و e‏ بين 
حلقة القصة الني تُعرض والسياق الذي تعرض فيه هو الغرض المقدم . 
وهذا يتوافر دائماً » ولا بحل بالسمة الفنية إطلاقاً . 

على أن هناك ما يشبه أن يكون نظاماً مقرراً ني عرض الحلقات 
المكررة من القصة ال لواحدة - بتضح حین تقرأً بحسب تریب روا 
فعظم القصص يبدأ بإشارة مقتضبة »> ثم تطول هذه الإشارات 
شیا فشبئاً » ثم تعرض حلقات کبیر ة تكون في مجموعها جسم 
القصة - وقد تستمر الإشارات المقتضبة فيما بين عرض هذه الحلقات 
الكبيرة عند المناسبات - حتى إذا استوفت القصة حاقاتما »> عادت 
هذه الإشارات هي كل ما يعرض مہا . 

ونضرب مثالا على هذا النظام » قصة موسى . إذ إنها أشد 
القصص في القرآن تكراراً . فهي من هذه الوجهة تعطي فكرة كاملة 
عن هذا التكرار . 

ورت هذه اة ف رال الان مرا ند اهي 
ولمل بعض المواضع التي ورد فيا الاسم مجرداً . فف جاءت 
في هذه المواضع ؟ إنما تسير في المراحل التالية : 

: في سورة الأعلى ( السورة الثامة في النزول ) إشارة قصيرة‎ ١ 
إن هذا لني الصحف الأول » صحف إبراهم وموسى » . وإشارة‎ ١ 
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قريبة منها في النجم (السورة ۲۳) . 

۲ وني الفجر ( السورة العاشرة ) إشارة إلى فرعون بدون ذ كر 
موسی مع عاد ونود : « ... وفرعون ذي الأوتاد » الذين طَعَّوا ي ف 
البلاد » فأكثروا فيا الفساد » فصب عليهم ربك سوط عذاب» . 
وإشارة قريبة منها في سورة البروج (السورة ۲۷) . 

٣‏ وني سورة الأعراف (۳۹) بدأ التفصيل الأول للقصة في 
معرض قصص مشترك مع نوح وهود ولوط وشعیب › اتحدت فيه 
صيغة الذعوة وصيغة القكذيب » والعقاب الذي أخذ المكذبين . 

وقد بدأت القصة هنا برسالة موسى وهارون إلى فرعون وملئه 
ثم بعثنا من بعدهم موسى باياتنا وسلطان مبين . إلى فرعون 
وملئه ... ٠‏ ثم ذ كرت معجزة العصا واليد البيضاء . وجمع السحرة . 
والمباراة بينم وبين موسى » وغلبته علييم ° و . وتعذيب 
فرعون لبني إسرائيل بعد ذلك . وتسليط الجراد والقمل والضفادع 
والدم على فرعون وقومه » واستغاٹہم عوسی » وك الأذى عىم » 
وعودتہم لتعذيب بني إسرائيل . ثم خروح هؤلاء من مصر . وبعد 
الخروج طلم من موسى أن يتخذ همم إلهاً كما للمصربين آلة » 
ویااکره کح برب ره یماد وی تی ربا ب اون یله ریات 
إلى أربعين » وطلبه رؤية ربه » ودك الجبل وی وإفاقته . 
وعودته إلى قومه حیٹ وجدهم قد اتخذوا هم عجلا إلا » وغضبه 
على أيه . لم ايار سبعین رجلا منم یقات ارب > وشيم 
بالجبل لا طلبوا رؤية الله جهرة وإفاقيم » ثم دماؤهم بطلب الرحمة ‘ 
فالرد عليهم بأن الرحمة قد كتبت للمؤمنين الذين يتبعون الني الأمي ... 

› ثم ترد إشارتان للرسالة والتكذيب وإهلاك المكذبين‎ ٤ 
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في قصص مشترك إحداها في الفرقان )٤۲(‏ والثانية تي مریم )٤٤(‏ . 

ه وني سورة طه )٤٥(‏ يبدا تفصيل اخر . يبدا من حلقة 
أسبتق من حلقة الرسالة الي ذكرت في ١‏ الأعراف » تلك هي رؤية 
موسى للنار من جانب الطور : 

وهل اتاك جد موسی ۰ إذ رأى i‏ فقال لأهْله 
امکثوا اي آنست ارا َي اتیکم منہا بقبسٍ أو أجدٌ على النار 
ای .فا ا0ھ ودی نا و > إني أنا ربك فاخلع ليك ٤‏ 
إِنّك بالوادي امقدس طوىئ » وأنا احترتك فاستمع لما يُوحّى  ...‏ 

وبعد أن يكلف الذهاب إلى فرعون » يحاور ربه ليرسل معه 
هارون » یشد أزره ویکون وزیراً له » فیذ کره الله بنعمته عليه في 
مولده » ورده إلى أمه- في إشارة سريعة ثم تسير القصة كما 
سارت ف الأعراف ( حذف ایات الحراد والقمل والضفادع 
والدم » وعهد فرعون لبني إسرائيل ونكثه . ومع زيادة حلقة وهي 
ان السامري هو الذي صنع العجل » وتفصيل قصة صنعه . ويذ كر 
الميعاد بسرعة ويغفل الميقات ) . 

٠ تبدا القصة من حلقة الرسالة‎ )٤۷( وي سورة الشعراء‎ - ٦ 
ي الخطوات اي سارت فا إلى حلقة الخروج > ولکنہا‎ 0 
ر ی : الآاول ذکر موسی أنه قتل رجلا من المصريين‎ 
فهو خی أن يؤخ به » ونڏ کیر فرعون له بأنه قد ري فيم ولیداً‎ 
. وفعل هذه الفعلة ومضى . والثاني ذ كر انفلاق البحر كالطود العظم‎ 
وهذا وذلك مع تنويع ني الحوار بين فرعون وموسى » وإثبات‎ 
. هه بصفاته . وتنويع في في الحوار ى السحرة كذلك‎ 
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۷ ثم تذ كر في سورة النمل )٤۸(‏ حلقة التكذيب والعقاب 
مجملة مع قصص مشترك . 

۸ وني سورة القصص )٤١(‏ تبدأ القصة من أول حلقة فيا : 
من مولد موسی في إبان اضطهاد قومه . فوضعه ي التابوت وإلقائه 
في البحر . والتقاط ال فرعون له » وتحريم المراضع عليه . وقول 
امه لاخته أن تقص اثره . ومعرفتا بامره » وإشارتما على ال فرعون 
بعرضع للطفل هي أمه . ثم کبره . ثم قتله للمصري » ومحاولته 
قتل اخحر » »وتهديده إياه بإفشاء سر القتلة الأولى . ونصح رجل 
له بالمرب وقد جاءه من اقصى المدينة يسعى . وخروجه إلى ارض 
دين . والتقائه ببنيٰ شعيب » وسقيه هما » وإعجاب إحداها به » 
وحضہا ابا على استخدامه . وعمله شعیب . وزواجه بابنته 
حسب شرطه . ثم انفصاله عنه وذهابه باهله . ثم رؤيته النار (الي 
بدأ منا القصة في سورة طه) ر کا سارت ها 
بزيادة واحدة هي تېکم فرعون ني قوله : « قأوقذ لي يا هامان على 
الطين فاجعل لي صرحا » لعلي طلم ا ٠!‏ . وتنتهي 
عند حلقة غرق فرعون » بعد خروج موسى . 

-٩‏ ثم في سورة الإسراء )٠١(‏ إشارة سريعة إلى إغراق فرعون 
والتمكين لبني إسرائيل . 

١-وني‏ سورة يونس )١١(‏ عرض قصير - في وسط قصص 
مشترك _ لبيان عاقبة التكذيب . وقد ذكرت فيه حلقة السحرة 
باختصار » وتجاوز بني إسرائيل البحر » واتباع فرعون لمم وغرقه . 
ولكن زاد في حلقة الغرق أن يقول : ه١‏ حتى إذا أدركه الغرق قال : 

آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائیل ٠‏ ! فکان الرد عليه : 
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ه الآن ؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ؟ فاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لمن خلفك آية » . وهي زبادة لا ترد إلا في هذا 
الوضع . 

١-ثم‏ ي سورة هود )٥۲(‏ إشارة سريعة إلى الإهلاك بعد 
التكذيب في صدد قصص مشترك . 

وني سورة غافر - أو الؤمن )٠١(-‏ تعرض حلقة 
الحوار بين فرعون وموسى . ولكن يزيد في هذا الحوار قول فرعون : 
ذروني أقتل موسى ودع ربه ٠‏ . وظهور رجل مؤمن من آل فرعون 
یکتم إعانه » يشير علیہم ألا يفتلوه » فقد يكون على صراط مستقيم . 
وهي زيادة لا ترد في غير هذا الموضع . 

۴ وني سورة فُصَلَّت )٠١(‏ إشارة سريعة . وكذلك ني 
سورة الزخرف )٠۳(‏ إشارتان سريعتان . ولكن يزيد هنا أن فرعون 
يقول : 

يس لي ملك يِصرّ وهذه الأنمار تجري من تحتي ؟ أفلا 
E‏ 

وهي زيادة لا ترد إلا في هذه السورة . 

٤‏ وني سورة الذاريات (1۷) إشارة خاطفة إلى إرسال 
موسی إلى فرعون بسلطان مبین » وتکذببه وإهلاکه . 

٠‏ وني الكهف (14) تعرض حلقة مقابلة موسى لعبد من 
عباد الله أوتي من لدنه رحمة وعلم علماً . وقد طلب إليه موسى 
آن یصحبه لیستفید من علمه » فاخبره انه لن یصبر معه لیعلمه › 
فوعده موسی أن یصبر » ثم لم بستطع معه صبراً > لأن الرجل أخذ 
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في تصرفات لا يدرك کہھها موسی » ولا یعرف ها مغزی . فشرح 
له الرجل العام سرها وافترقا . وهي حلقة تذ كر مرة واحدة . 

٣-ثم‏ ني سورتي إبراهم والأنبياء (۷۲ » ۳ إشارتان 
سريعتان . المهم ني انيتهما وصف التوراة بأنها « فرقان» على نحو 
ما سبق في هذا الفصل . 

۷ -وبأتي تفصيل آخحر ني سورة البقرة (۸۷) في معرض 
تذ کر بني إسرائيل بنعم الله علييم »> ومقابلتهم هذه اللعم بالمماطلة 
والجحود - وني هذا المعرض تكرر بعض الحلقات الي سبقت في 
قصة موسى ومن ذلك اع المن والسلوى ولكن يزيد هنا 
تبطرهم على هذه النعم » وطلبہم اطعمة منوعة بدل المن والسلوى . 
ثم حلقة البقرة الي أمرهم الله بذبحها » فجعلوا يتلكأون » ويسألون 
عن صفاتہا ویتمحلون فما » حتی استنفدوا المعاذير »> « فذبحوها 
وما کادوا يفعلون ٠‏ . وهي - كما ترى - حلقة جديدة لم بد کر 
کن کل ا 

۸ - وني سورة النساء (4۲) إشارة إلى طلبيم أن يروا الله جهرة 
للتدليل على عنتمم ومحاهم . 

۹4-وفي سورة المائدة )۱١١(‏ تذكر حلقة وقوفهم على 
ابواب الأرض المقدسة لا يدخلون : 


8 قالوا : يا موسى إن فيها قَوماً جبّارين » وإِنّا لن تذخلها 
حتی بخرجوا منہا » فان بخرجوا منها إن دانيلون ) !... إلى 
قوله : # قالوا : يا موسى إنّا لن تدخلها أبداً ما داموا فيه فاذهَّبٌ 
أنت وربك فقاتلا . إلا ها هنا قاعدون . قال : رب إني لا املك 
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إلا تقسي وأحي فافرق بنا وبين الوم الفاسقين . قال : فإنها محرمة 
عليمم أربعين سنة تيون في الأرض » فلا تاس على القوم الفاسقين ) . 
ويتركهم هنالك ني التيه فلا بأتي بعد ذلك ذكر لموسى . ولا 
يذ كر عن بني إسرائيل إلا تفرقهم وعداؤهم للمسيح والمسلمين . 
هذه القصة أشد القصص تكراراً في القران . وقد رأينا من هذا 
الاستعراض نوع التكرار ؛ وأنه - فيما عدا ستة مواضع - إشارات 
وعظية إلى القصة اقتضاها السياق ؛ اما الحلقات الاساسية فلم 
یکر تقريا ؛ وإذا كررت حلقة منٻا جاءت بشيء جديد ي 
تکرارها . وهذه القصة عوذج للقصص الأخرى » وعلى ضوا 
ر أن ليس في القصص الفرآني ذلك التكرار المطلق » الذي 
e‏ القرآن » بلا ندقيق ولا إمعان . 
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«ب؛ وکان من آثار خضوع القصة في القران للغرض الديي 
غير التكرار أن تعرض بالقدر الذي يكني لأداء هذا الغرض › 
ومن الحلقة الي تتفق معه ؛ فرة تعرض القصة من أوها » ومرة من 
وسطها » ومرة من آخرها ؛ وتارة تعرض كاملة » وتارة يكتنى ببعض 
حلقاتها » وتارة تتوسط بين هذا وذاك » حسبما تكمن العبرة في 
هذا الجزء أو ذاك . ذلك أن المدف التارجني م يكن من بين أهداف 
القرات الأساسة كادف القصفى سوك > ارت اص وحدفيا 
الأول هو المدف الديني > على النحو الاي : 

> جد قصصاً تعرض منذ الحاقة الأولى : حلقة ميلاد بطلها‎ - ١ 
: لان في مولده عظة بارزة » وذلك مثل‎ 
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قصة آدم (منذ خلقه) وفيا مظهر لقدرة الله » وکمال علمه › 
ونعمته على آدم وبنیه . وي ساد انل حه عا فا ن اعرا 
دينية أشرنا من قبل إليها . 

ومثل مولد عیسی ابن مریم : وهو یعرض بتفصیل کامل › 
ذلك أن مولده هو الآبة الكبرى ني حياته ؛ وحول هذا المولد قام 
الحدل كله ؛ وعنه تفرعت كل قضايا المسيحية قبل الإسلام وبعده . 

وقصة مريم : فقد ذرت لله وهي ني بطن أمها » وتولى كفالما 
UE‏ ثم رزقت منذ مولدها رقا حسناً من عند الله ا کات 


ل كلما دحل عليما ركّريا الراب وَجَدَ عندها رقاً . قال : 
با مریم آئی لَك هنا ؟ قالت : هو من عند الله & ... 


ثم تطوى حلقاتها حتى تأي حلقة ميلاد عيسى . وهي الحلقة 
المامة الثانية في حياتما . 

وقصة موسى : لأن لولده ني عهد اضطهاد بني إسرائيل › 
وتذبیح الذ كور من أطفالمم » ونجاته هو من ذلك مع وجوده بين 
آل فرعون أنفسمم .. قيمة خاصة أي بيان رعاية الله له » وإعداده 
إعداداً حاصًّاً للمهمة الي سينهض با . ثم تذ كر من حياته حلقاتما 
ذات المغزى . 

وإسماعيل وإسحاق تعرض حلقة مولدهما > لأن في هذا المولد 
عبرة . فأوهما رزقه إبراهم عل الکبر » وأسكنه - على الرغم ماب 
بجوار البيت المحرم ۽ والثاني بشر به وامرأته عجوز . وقد بلغ من 
الكبر عا . 
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وكذلك يذ كر مولد بحيى لزكريا ؛ بعد أن وهن منه العظم 
واشتعل الراس شيا . 

فا خی ری ن اة ا ا 
٠‏ فيوسف تبدأً قصته صياً . فن هذه الحلقة برى الرؤيا الي 
تسیر حیاته كلها » وتؤثر في مستقبله جمیعا » إذ بری احد عشر 
كوكباً والشمس والقمر له ساجدين ؛ فيدرك أبوه مغزاها ویقربه 
إليه »> فيغار إخوته منه .. ثم تسير القصة في طريقها المرسوم بعد 
هذه الرۋيا . 

وإبراهم تبدأ قصته فتى ينظر في السماء فيرى بجماً > فيظنه 
إلهه » فإذا أفل قال لا أحب الآفلين . ثم ينظر مرة أخرى فيرى 
القمر » فيظنه ربه ؛ ولكنه يأفل كذلك » فیترکه ويمضي . ثم 
ينظر إلى الشمس فيعجبه كبرها » وبظا ولا شك إا ! 
ولكنها تخلف ظنه هي الأخرى » فينيء إلى ربه الذي لا بُرى 4 
ويدعو أباه وقومه إلى هذا الإله الواحد فلا مجيبونه » فيحطم أصنامهم 
في غفللة منہم حیث بقولون : معنا فتی یذ کرهم يقال له إبراهم ١‏ 
ویہمون بإحراقه » فینجيه الله منہم : «قلنا : يا نار کوني ردا 
وسّلاما على إبراهي ٠‏ . 

وتبدأ قصة داود وهو في مقتبل الشباب . تدأ بحلقة صراعه 
لجالوت - وهو فارس ضخم مشہور -فیغلب عليه داود »> لأن 
الله ینصره . ومن هنا تبدا قصته . 

ولعل سلیمان کان ني مثل سن أبیه حیا جلس معه يحکم ي 
قضية الحرث . ١‏ إذ تمشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ١‏ . 
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ولقد كان هذا الحكم المبكر دلالة على ما أعدّه الله لسليمان من 
لتر املك الا كر . 
٣‏ ثم جد قصصاً لا تعرض إلا في حلقة متأخرة جداً : 

فنوح وهود وصالح ولوط وشعیب » وکثیرون غیرهم › لا 
تعرض قصصمم إلا عند حلقة الرسالة » وهي الحلقة الوحيدة التي 
تعرض من حياتہم » لاا اهم حلقة منها > والعبرة كامنة فيا . 

هذا كله من ناحية الابتداء . وأما من ناحية الإطناب والإبجاز 
فهما كذلك خاضعان لا في حاقات القصة من عظة وأهية . نضرب 
لذلك الأمثال فيما يلي : 

١‏ قصة کقصة موسی تذ كر بجميع حوادما وتفصيلاا ؛ 
منذ مولده - بل قبل مولده - إلى وقوفه بقومه أمام الأرض المقدسة › 
حيث کتب علہم التيه أربعين سنة » جزاء وفاقا . لان في كل 
حلقة من حلقات القصة غرضا دينيا يبرز » وله صلة باهداف القران 
العليا . 

وكذلك قصة عیسی - م شيءَ من الاختصار ني حلقاتا 

الوسطی - يذ کر مولده بتفصیل کامل . ونذ كر معجزاته بتوفية . 
وتذكر قصته مع الحواريينَ حين طلبوا الائدة فأتزلت إليبم . وتذ کر 
حلقة تكذيبه ومحاولة صابه ورفعه » وتفرق قومه من بعده . ویزاد 
عليبا تصوبر موقفه يوم القيامة يسأله الله : إن كان قد قال لقومه 
اتخذوني وأمي إلهن من دون الله » فيتبرأً من ذلك إليه » ويذ كر 
| دعاهم لله وحده » وأنه یلع أمرهم لله إن يشا يرحمهم وإن 
يشا يعذبهم . 

ومنذ أن تبدأ قصة يوسف تسير مفصلة حتى تنتهي . فا بقع 
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له مع إخوته » وما یحدث له في مصر بعد شرائه وتر بیته » ومراودة 
امرأة العزيز له . وسجنه » وتعبيره رؤيا خادمي اللك » ثم تعبيره 
ريا الملك . وخروجه » وولايته « على خزائن الأرض ٠‏ (وزارتي 
المالية والتموين ) ! ومجيءَ إحوته ودعوم ¢ ومجيء آخیه وعودة 
إخوته لأر بدونه . وكمال القصة بقدو) أبيه وأهله .. كلها تفصل 
تفصیلاً دقيقاً > لأن التفصيل مقصود » ولا ١‏ ابات الوحي والرسالة 
كما أسلفنا » وثانباً : لأن هذه التفصيلات قيمتما الدينية في القصة . 

وقصة إبراهم لا تعرض من اوها ؛ ولکن تعرض منما حلقات 
شتى : حلقة إعانه الي أسلفنا » ومحاورته لأبيه وقومه » وتحطم 
الأصنام » واعتزاله أباه وقومه . وهبة إ“ماعيل وإسحاق له » ورؤیاه 
انه يذبح ابنه » وافتداؤه . وبناء الكعبة والتأذين في الناس للحج . 
وطلبه من ربه برهاناً على إحياء الموتى > لا ليؤمن فقد آمن » ولکن 
ليطمئن قلبه » حيث أمره الله أن بأحذ أربعة من الطير » فيضمهن 
إليه » ثم جعل على كل جبل منهن جزءاً » ثم يدعوهن فيأتين إليه 
ا ا 

ومن قصة سليمان تعرض كذلك حلقات مطولة : حكمه في 
الحرث . وملكه . وفتنته بالخيل المحياد » واستغفاره الله من هذه 
الفتنة . وتسخير الشباطين والرياح له . ثم فتنته الأخرى الي لا يذ كر 
القرآن سببما - وتذ كر التوراة أنها المرأة _وقصته مع النملة ومع 
المدهد ومع بلقيس . وموته وهو متك على عصاه والشياطين لا 
تعلم .. وما في ذلك كله من مغازي مقصودة . 

: قصص متوسطة التفصيل‎ OTE 

فقصة نوح تذ کر منها تفصیلات رسالته ودعوته لقومه واستکبارهم 


E 


عنما . وحلقة صنع السفينة . وحاقة الطوفان » وغرق ابنه » ودعائه 
لله أن بحييه » وعدم استجابته له » لأنه ليس من أهله » ولو كان 
آبنه ¿ لان E‏ صالح إ 

وقصة آدم تفصل تفصیلاً في نشأته » وخطیئته » وهبوطه » 
وتوبته » واستجابة الله له . 

وقصة مريم يطنب فيا عند مولدها » وعند مولد عيسى . 

وقصة داود تنال شيئاً من التفصيل » لا يبلغ تفصيل قصة 
سلیمان » ولکنه بتناول حلقات كثيرة مہا . : 

: وهناك قصص قصيرة‎ ٣ 

فقصص هود وصالح ولوط وشعيب مع تكرارها - قصيرة 
لأنها تعرض عند حلقة الرسالة وحدها » فتتضمن الرسالة والحوار 
مع قومهم » وتکذیب هؤلاء القوم » ثم إهلاکهم جمياً . 

وقصة إسماعيل تذكر عند مولده » وعند افتدائه من الذبح › 
وعند اشتراكه ني بناء الكعبة مع أبيه » في اختصار نسي › في 
هذه الحلقات جميعا . 

وقصة يعقوب تذ كر في سياق قصة يوسف ؛ وتذ كر مرة أخرى : 

إذ حَضَرَ قوب اموت » إذ قال لني : ما تَْبدون من 
بدي ؟ قالوا : عبد إلهك وإ اباك ) . 

وقد أفردت هذه الحلقة هنا لأهمينها ني بيان التوحيد الذي 
أوصی به يعقوب . 

: وهناك قصص متناهية في القصر‎ - ٤ 

فقصة زكريا تذ كر عند مولد يحيى »› وعند كفالته لمريم . 
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وقصة أبوب تذكر عند مس الضر له > ثم استغاته بالله وشفائه 
ورد أهله إليه . وقصة يونس تذ کر عند ابتلاع الحوت له ثم نبذه 
بالعراء » ورسالته لقومه وإعانہم به . 

٥‏ - وقصص بشار إلیہا ولا یذ کر شيء عنها - إلا وصفاً خحاطفاً 
لأصحابا : كقصص إدريس واليسع وذي الكفل ؛ وطائفة أخری 
لا تذکر إلا أسماؤهم في صدد استعراض سجل الا 

. فأما ایق الأخرى المتفرقة كقصة أصحاب الأحدود‎ ٦ 
E وأهل الكهف . وان بي آدم . وصاحب الجحنتين‎ 
. وسد ارت . ولت 2 ع لى قرية وهي خاوية على عروشہا‎ 
وهي القصص الوعظية البحتة » فتعرض بالقدر الذي يبلغ العظة‎ 
. وقد استعرضنا بعضما سافاً رن البعض الآخر لحقاً‎ 
فنکتی هنا بہذا البیان عنہا . إنما نرید أن ن نين أن القصة القرآنية‎ 
تر بالف کی ی ی ی ا و ا‎ 
. ذلك ما اردنا‎ 


ج 


« ® 
«ج» وكان من أثر خحضوع القصة للغرض الديني أن مزج 
ا الدينية بسياق القصة › قبلها وبعدها وني ثناياها كذلك . 
a‏ من التوجیہات قبلها فقد ذكرنا منه مثالين فيما 
ولا TT‏ لوحي اء باي 

قصة يوسف وقصة آدم . : مجيءَ القصص مصدقة للإنباء 
مثل : نئ عبادي آي 2 الرحم ¢ 7 عذابي هو العذاب 
الألم ٠‏ ثم سرد القصص الي تدل على الرحمة واي تدل على العذاب . 
وأما ما يذ كر منه بعدها » فقد ذكرنا منه كذلك مثالين فيا 
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مضى : أولاً التنبيه إلى دلالة القصص على الوحي بها »> كما ي 
أعقاب قصة موسى ني سورة القصص » وما ني أعقاب قصة نوح 
ني سورة هود . وثائياً : التنبيه إلى أن عقاب الله عادل » وأنه لا 
بأخذ القوم إلا بعد الإنذار > كالذي ورد ني سورة العنكبوت عقب 
قصص الأنبياء مجتمعة : 

8 فكلا أخذنا بذلبه . هنهم من أرسلنا عله حاصباً » ومهم 
اشد ا » ومنهم من حتفنا به الأرض › ومهم من 
أغرّقنا . وما كان الله لمهم » ولكنٌ كانوا أنفسهم بَظلمون) . 

والذي بتتبعم قصص القرآن جد عقب كل قصة تعقيباً دينياً 
يناسب العبرة فيا 

وأما ما يذ كر من التوجيات في ثناياها » فنضرب منه الأمثال هنا : 

» أو كالذي مر على فَريَة, وهي خاويّة على عروشها‎ ... #١ 
» قال : نى بحي هذه الله بعد موتا ؟ فأماته الله ئة عام » ثم بعل‎ 
EE O قال : کم لت ؟ قال بشت يوماً أو بعض يوم‎ 
نة عام » فانظّر إلى طعامك وشرابك لم يسه » وانظر إلى مارك‎ 
وَلسَجَعَلَك آي للناس - وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم خسوا‎ - 
. © لَحماً . فما تبن له قال : أعلم أن الله على كل شيء قدبر‎ 

قيضم ني سياق القصة : # ولنجعلك آبة للناس © وني نمايتها : 
# قال : أعلَم أن اله على كل شيء قدير © . 
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ا قصة سليمان مع بلقيس يقول الهدهد : 

إي وجَذت امرأة تملکهم وأويّتُ و کل شيء » ولا 
شر عظم . وجَدتا وقوْمّها بَسجدون للشمس من دون الله » 
ورين م الشيطان أعمالهم فَصَدَهّم عن اليل فهم لا دون . 
ل يسجدوا لته الذي بُخرج الخبأء ني السماوات والأرض » ویعلم 
ما حون وما تعإنون . الله لا إله إلا هو رب العرش العظم © . 

كل هذا يقوله هدهد ني ثنايا القصة » ليتدي الآدميون بهداه 
فیما بقول ! 

وض قصة يوسف مع خادمي الملك . يفسر مما الرؤيا 
ٹم يقول: 


ہدیا ١ا‏ عمی ریا ای ر بلا 9 رةھ ۲ 
وهم بالآَخرَة هم کافرون ؛ واتيْعت مل آبائي إبراهم وإسحاق 
ويَعْقوب . ما كان لنا أن نرك بالقه من شيء . ذلك من فضل الله 
علينا وعلى الناش ؛ ولكن أكثر الناس لا يشكرون ) . 

وهكذا لا يسير سياق القصة إلا وني ثناياه تلك التوجيهات » 
زيادة على المغزى الذي تؤدي إليه بحوادثما دون توجيماتما . 

والقارئ لقصص القرآن بجد هذه التوجيہات منثورة ني ثناياها 
على هذا النحو أو على :نحو سواه ؛ ولكنه مجدها بكثرة ووفرة > 
ل على الغرض الاساسي من سياق القصة » وهو الغرض الديني 
أولاً وقبل جميع الأغراض . 
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الدين والفن ني القصة 


قلنا : إن حضوع القصة للغرض الديني » م بنع بروز الخصائص 
الفنية في عرضها . فالآن نقول : إنه كان من أثر هذا الخضوع 
بروز خصائص فنية بعينها تحسب في الرصيد الفني للقصة في عام 
الفنون الطليق ؛ وتصدق ما قلناه ي أول هذا الفصل من أن القرآن 
« جعل الحمال الفنى أداة مقصودة للتأثير الوجداني » فيخاطب 
حاسة الوجدان الدينية » بلغة الجمال الفنية » . 
« مظاهر التنسيتق الفني في القصة ٠‏ . 
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«أ» كان من أغراض القصة ني القرآن إثبات وحدة الإله » 
ووحدة الدين » ووحدة الرسل » ووحدة طرائق الدعوة » ووحدة 
المصير الذي يلقاه المكذبون . على نح ما نای اول هنا افعل : 

فنا عن خضوع القصة لمذه الأغراض أن يعرض شريط 
الأنبياء والرسل الداعين إلى الإعان بدين واحد » والإنسانية المكذبة 
هذا الدين الواحد » مرات متعددة بتعدد هذه الأغراض, ؛ وان 
ينشئ هذا ظاهرة التكرار في بعض المواضع . ولكن هذا أنشأً جمالاً 
يا من ناحية أخرى » ذلك أن عرض هفا الشريط بخيل للمتأمل 
آنه نی واحد »› و إنسانية واحدة » على تطاول الأزمان والآماد : 
5 عر وهو يقول كلمته الهادية » فتكذبه هذه الإنسانية الضالة > 
ثم اش > ويجيءَ تايه فيقول الكلمة ذانها وبعضي ؛ وهكذا ... 
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لقد أرسلنا نوحاً إلى فَوْيه » فقال : يا قوم اعبدوا الله ما 
لک ِن إل TS‏ عَظم . 
لا 1 إنا رالا ي ضلال مين . قا 
غلالة » ولکتي رسو من ارب العالن » افك رسالات ريي 
وأنصح لكم » وأعلم من الله ما لا تَعْلّمون . أوعَجبتم ان جاء كم 
وکر من یکم على جل منکم رکم » ولتفوا ولٌگم تُرحّمون ؟ 
كّدّبوه » فأنجيناه والذين معه ي القلك » وأغرقنا الذين كذبوا 
باياتنا » إم كانوا قوماً عَمين . 
وإلى عاد, أخاهُم هوداً . قال : با قوم اعبدوا الله ما لكر 
من إله عيرهٌ > أفلا مون ؟ قال الملا الذين كقروا من فَويه : إن 
تراك ني سفاهةر » وإنا نلك من الكاذبين . قال : يا قوم ليس بي 
سماهة »> ولکني رول کک العالمين » گم رسالات ري » 
ونا لکم ناصح امین . أوعَجبم أن جاء کُم كر من ربكم على 
رجُلٍ منکم ليْنذٍرکم ؟ واذ کروا إذ جَعّلکم خلفاء من بعد قَوْمٍ نوح » 
وزاد كم في الق بَسْطَةَ > فاذكروا آلاءِ الله لعكم تُفلحون . 
قالوا : أجتتنا عبد الله وَحدهٌ » ودر ما كان عبد آباؤنا ؟ انا ما 
يدنا إن كنت من الصادقين . قال : قد وَقَح عليكم من ربكم 
جس وعَضَب . أتجادلونني في أسماء سميتموها تم واباؤکم ما 
ا 


َل الله بها من سلطان ؟ فانتظإروا إي مَعَكم من المثتظرين . فانجیناه 
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والذين معه برحمةر متا وقَطعنا دابرَ الذین کذبوا بایاتنا » وما کانوا 
مۇمنين . 

# وإلى مود أخاهم صالحاً . قال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم 

من إله غیره > قد جاعنكم بيه من ربكم : هذه ناقة الله لكم 
1 . قذروها نااك اى ارش الله > ولا مسوها بسو فادداک 
عَذاب ألم ؛ واذکروا إِڏ جَعلّکم خلفاء من بعد عاد » وبوأكّم ي 
الأرض » تَنَخْذونً من سوطما قصوراً » وتنحتون ال بال بيوتاً فاذ كروا 
آلاء اله ولا تعْثوا ني الأرض مضيدين . قال الملا الذين استكبروا 
من قومه للذين استضوفوا - لمن آم منم - : أَعلّمونً أن صالحاً 
مرس من رَبّه ؟ قالوا : إا بما أزسيل به مينون . قال الذين ابروا : 
بالذي متم به کافرون . قروا الناقةَ » وعتوا عن أَمرِ رهم » 
وقالوا : يا صالح اتتا با يدنا إن كنت من الرسلين . فأخذنم 
اة فأصْبَحوا في دارهم جانين © إلخ . 

وكلما تكرر هذا الاستعراض › كان هناك مجال لتملي هذا 
ارط اي س ر رو ر ي ی 
مطرداً RSE E‏ 
تلك اقول الواحدة » وإذا هم يردون ذلك الرد المكرور . 
تأمل الشريط على هذا النحو جمال قي أكيد . 
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١‏ ب ١‏ وكان من آثار خضوع القصة للغرض الديني أن تعرض 
منها الحلقات الي تقتضيما هذه الأغراض . وقد نشا عن هذا ما بشبه 
أن يكون نظاماً عاماً . ذلك أن آخر حلقة تعرض - بحسب ترتيب 
السور - تتفق مع أظهر غرض ديني صيغت القصة من أجله » 
وني الوقت ذاته يتفق هذا الختام مع الأصول الفنية ؛ وييدو كأنه 
ختام في لذاته » لا للغرض الديي من ورائه . 

وقد لاحظنا من قبل في قصة موسى ان خر ذكر هما يرد ي 
سورة المائدة » والحلقة الي تعرض فا هي حلقة اليه . فهؤلاء بنو 
إسرائيل قد أغدق اله عليهم نعمته » وأملى طم في رحمته ؛ ثم ها هم 
أولاء في النهاية لا يحافظون على النعمة » ولا يدخلون الأرض المقدسة » 
وقد جهد موسی ما جهد لردهم إلا ؛ فيكون تأديم على هذا 
المطال » تركهم في اليه لا مرشد هم ولا معين » حتى بأتي الأجل 
المعلوم . 

ذلك غرض دیي بحت . ولکن تری کان هناك ختام قي 
ال ھن اداه ع ي ادت انید الد ء رداك 
التردد الشديد ؟ إن مشمد التيه هو المشمد الفني الأنسب » لو كانت 
القصة مطلقة من جميع القيود . 

فلنتتبع هذه الظاهرة في قصص أخرى . 

امل قصة إبراهيم ترد في حوالي العشرين موضعاً » ثم 
یکون آخر موضع ترد فيه هو ١«سورة‏ الحج )٠٠۳١( ١‏ فتعرض 
منها الحلقة االية 

وإ بوأنا لإبراهم مكان البيت. أن لا تفرك بي شي ؛ 
طهر يي لِاطَاِفيَ والقائمین ولرک السجود ؛ ودن ني الاس 
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بالحَح باتو رجالا وعلى کل ضامر باتين من كل فج عَميق 
فهنا - من الوجهة الدينية - ربط بين شعائر الحج ي الإسلام 
وشعائره ني دين إبراهم : وذلك غرض - كما Ey‏ ؛ 
وقد ورد في ختام السورة نفسما آخر ذكر لإبراهيم في قوله : ١‏ ملة 
أبيكم إبراهيم هو سما كم المسلمين من قبل ٠‏ . ولكن لننظر من 
الوجهة الفنية البحة » أكان هناك مشيد تم به قصة إيراهم » 


أليق من مشہده يؤذن في الناس للحج ؛ وهو باني البيت » ومودع 
طفله إسماعيل هناك قبل البناء ؟ إنه أليق ختام فيي بلا جدال » ولو 
مر يكن الغرض الديني هو الذي اقتضاه . 

۲ وهذه قصة عيسى ابن مريم ترد وروداً أساسياً ني نانية 
مواضع » وآحر حلقة منا تعرض في سورة المائدة )۱١١(‏ على النحو 
الاي 2 

وإذ قال الله : با عيسى ابن مّريم : أأنت فلت للناس 
انخِذوني وأمي إين من دون الله ؟ قال : سبحانك ما يكون لي 
أن أقول ما ليس لي بحتق . إن كنت قلته فقد عَلمتهُ . تعلم ما ي 
نفسي ولا أعلم ما ني تيك . إنَك أنت عَلاَم الغيوب . ما فلت 
مم إلا ما أمَرْتني به : أن اعبدوا اله ري وربكم . وكنت علييم 
دل ما دت فی > فا ترفی کت انت ارو عة 
وأنت على كل شيءٍ شيد . إن تدهم فإنهم عبادك » وإ تعفر 
هم فنك أت العزيز الحكم .) . 

فهذا الختام هو ختام ديني وختام فني في آن واحد » لقصة 
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كقصة اعد مولب عجت > ورعن حلا الول نات شبات 
تأليبه » وحول هذه النقطة المعقدة ثارت المشكلات . فها هو ذا 
في اللحظة الأخيرة أمام خالقه يعرف بعبوديته » ويشمد با قاله 
لقومه . ويفوض الأمر فيهم إلى الله العزيز الحكم . 

الفن بقتضي هذا الختام »> حين تساق القصة مساقها في القران . 

٣-وقصة‏ آدم » تختم في كل مرة بامبوط » فإذا زادت فإغا 
تزید استغفار ادم من ذنبه وقبوله عند ربه ؛ ثم لا تزید على ذلك 
شيثاً ما وقع له في الأرض بعدها - كما تزيد التوراة مثلاً - ذلك 
أن المدف الديني يتم ببوط آدم من الجحنة جزاء لاتباعه مشورة عدوه 
القديم » ونسيانه لأمر ربه الكريم . 

أما الفن فيجد في هذا الختام كل ما يبغيه الفنان : المبوط من 
ا ا القصة مفتوحة بعد هذا للخيال يتبع آدم المسكين 
وزوجه في الارض غريبين م يعرفا اقطارها » ولم يتعودا حياتها » 
وليس هما من خبرة بالمعاش فيما ... إلى آخر ما يتملاه الخيال من 
مشاهد وفروض » بقضي على جمالما الفني كل إسباب في القصة 
بعد هذا الختام . 

٤‏ -وقصة سليمان ترد في ثلاثة مواضع » واخر سورة ترد 
فيا هي سورة الأنبياء (۷۳) وتذ كر مما الحلقة التالية : 

# وداود وسليمان إذ بَحْكمان ي الحَرْثٍ إذ قشت فيه عَم 
القوم وکنا حکّمهم شاهدین ؛ ؛ مناه سلیمان : وکلا آتبنا حکماً 


وه 


ES‏ مع داود الجبال E‏ وکنا فاعلین ؛ 
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ولسليمان الرّبح عاصفة تجري بأمره, إلى الأرض التي باركنا فيها » 
وکنا كَل شيء عالمین ؛ ومن الشیاطین من یغوصون له ویعملون عَمَلاً 
دون ذلك » وکنا هم حافظين ¶ . 

وهنا غرض ديني من أغراض قصة سليمان الكثيرة . ولكن 
قد يبدو أن الختام الفني هنا لم بتفق مع الغرض الديني » وأن مشمد 
سليمان متكئاً على عصاه بعد موته قد يكون هو الختام الفني المطلوب . 

وهذا المشمد يصلح ولا شك ؛ ولكن مشمد الحكم والحكمة هنا 
له قيمته الفنية أيضاً ني حياة سليمان . فهو « سليمان الحكم ١‏ كما 
يلقب » وهو ١‏ سليمان املك » . وني هذا الحكم الیکر شاهد 
بالحكمة الموهوبة »> وإرهاص للملك العريض م هي طر بقة 
من طرق العرض »> أن تتهي قصة البطل شد من مشاهد طفولته 
أو صباه » ذي علاقة وثيقة بححور قصته من البدء للختام . 

ه _ وحتى القصص المشتركة بين عدد من الأنبياء واغراضا 
ألدينية معلومة 0 E‏ تى خر عرض هما مع الخاتة الفنية أي اختصار : 

وإن يكذبوك › فقد کَدبَّت قبلهم قوم نوح رغاد وود £ 
2 ا . ا 2 e‏ 2 
وقوم إبراهم وقوم لوط » واصحاب مَديّن » وکذب موسی » فامليت 
للکافر بن ثم أخذتہم » فكيف كان نكير ؟) . 

وذلك ختام واقعي » وختام ديي »> وختام في ي آن . 

- أما قصة بوسف فكان فيها توافق في الختام من نوع خاص 
يتفتق مع القصة في الابتداء . فقد بدأت القصة برؤيا يوسف فختمت 
بتحقق هذه الرؤيا » وسجود إخوته له وأبويه . ولم بخط خطوة وراء 


YY 


هذا كما فعلت التوراة » لأن الغرض الديي قد تحقق » وتحقق 
معه للقصة أجمل ختام . 
e a .‏ 

ج٠‏ وكان من مقتضى الأغراض الدينية للقصة أن تتساوق 
مع الوسط الذي تعرض فيه ؛ فأنشا التساوق نوعاً من التاسق الفني 
الذي عرضتا اله في فصلل حاص ٠‏ تناولنا فيه ساثر ألوان التصوير 
في القرآن . 

أما مظهره ني سياق القصة » فقد ذكرنا نموذجاً منه آنفاً عند 
ذكر أغراض القصة . ذلك ني مثال : ١نييء‏ عبادي أني أنا الغفور 
الرحيم » وأن عذابي هو العذاب الألم ١‏ ثم التعقيب على هذا بقصص 
تصدق هذا الإنباء . 

فالآن نذ كر له نماذج أخرى » يتفق فما الغرض الديني » 
والتناسق الفني تام الاتفاق : 

: سورة الأعراف عرض قصة آدم على النحو التالي‎ ١ 

ولقد خلَقنا كم » ثم صَوَزْناكُم » ثم قلنا للملائكة : اسجدوا 
لآدم . فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين . قال : ما عك 
ألا تنجد إذ أمرنك ؟ قال : آنا حير منه ؛ خافتنی من نار » وخلقته 
من طین . قال : فاهبط منہا » فا یون لك أن كبر فیا » فارج 
إنّك من الصاغرين . قال : أنظرني إلى يوم عون . قال : إِنَكّ 
من المنظرين . قال : فما أعُويتني لأفعدن هم صراطك المستقم ! 
ثم لآتينہم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أبْمانهم وعن شَمائِلهم » 


۱1YA 
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ولا تجد اکترهم شا کرین . قال : احرج منها مذؤوما مدحورا . 


لن تبتك منبم لأملانٌ جم منكم أجْمعين . وا ادم اکن ا 
وروجك اة » فكلا من حت شا > ولا قرا هذه الشرة 


كوا من الظّالمین سوسس فما لبان وي فما اوري عا 
من سواتهما ؛ وقال : a‏ 
بک ا لکن + او كرا E E OS‏ 


الناصحين ؛ قدلأهُما بغرور »> فلما ذاقا الشجرة بدت لما سواتهما »> 
وطَفقا بَخْصِفان عليہما من وَرَق اة » وناداهما رهما : ألم أنهكما 
عن بلكما الشجرة » وأقلٌ لكما : إن الشيطان لكما عدو مين ؟ 
قالا : ربا طلا اتسنا » وإن لم تعفر لنا وترحمنا آنكوتن من 
الخاسرين . قال : اهبطوا » بعضكم لبعض عدو » ولكم ني 
الأرض مسنَمَرَ ومتاع إلى حين . قال : فيها تَحيَونَ » وفيما تموتون » 
ومنپا تخرجون ) . 


ثم يستمر السياق » فيدعو ب بني آدم بعد هذه القصة أن بحذروا 
الشيطان : ہا تی اتل تک ایا ک آعرج ویک من 
الحنة ٭ 0 يتمتعوا ني الحدود المباحة و ا کكذلك ما 
أحل الله » وأن 0 الرسل الذين يأتولهم من عند الله : و إن جعلنا 
الشياطينَ أولياء للذين لا يؤمنون » ... ثم يستطرد إلى يوم القيامة 
حيث يستعرض موقف الؤمنين الذين اتبعوا هدى الله وموقف الكافر ين 
الذين اتبعوا غواية الشيطان » حتى يتهي الاستعراض إلى دخول 
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هؤلاء النار ودخول أولئك ال جنة » حيث يناديم « رجال الأعراف » 
على النحو الذي ذكرناه في ١‏ فصل التصوير الفي ١‏ هناك : 
« ادخلوا الجتة لا حوف عليكم ولا تم تحزنون ۲ وحیث ینادون 

من اللا الأعلى : ,أن تلكم المنة أورثتموها عا كنم تعملون» . 

فکآعا كانت هذه «عودة المهاجرين 0 المغتربين ٠‏ عن 
دار النعم . وکنا استحقوا الإياب وأورثوا الجنة > لأبم عصوا 
الشيطان » بعد أن كان اتیاعه سبب الخروج . 

وفي هذه « الأوبة ١‏ تناسق في العرض ى ذلك ١‏ الخروج » 
کان مکانه هناك ني فصل ١‏ التناسق ١‏ فهو بلا شك من مستوی 
ذلك الطراز 

ومثل هذا التناسق ملحوظ في القصص › » نکتني منه بهذا المثال » 
ليقرأً القارئون على هداه سائر القصص في القرآن . 

الخصائص الفنية للقصة 

ثم نعرض بعد ذلك للخصائص الفنية العامة » الي تحقق 
الغرض الديني للقصة عن طريق الجحمال الفني . إذ إن هذا الجمال 
بجعل ورودها إلى النفس أيسر » ووقعها في الوجدان أعمق . والبحث 
على هذا النحو يتناول أربع ظواهر فنية هما حساب معلوم ي الدراسة 
الفنية للقصة الحرة في عالم الفنون . 

«أ» أولى هذه الخصائص الفنية تنوع طربقة العرض . 

وقد لاحظنا ي قصص القران اربع طرائق مختلفة للابتداء 
في عرض القصة > على النحو التالي : 
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١‏ -مرة يذ كر ملخصاً للقصة يسبقها » ثم بعرض التفصيلات 
بعد ذلك من بدثها إلى نايتا . وذلك كطريقة قصة ١‏ أهل الكهف ١‏ 
فهي تبداً هکذا : 


ام حَبْت أن أصحاب الكهف والرُقم كانوا من آياتنا 
عَجاً ؟ إذ أوى الفتيةٌ إلى الكهف » فقالوا : ربنا آنا من لَذْنْكّ 
O A E‏ 
سنين عَدداً . ثم بعناهُم لِتَعْلَمٌ أي الحزبين أحْصَى لا لبوا أمَداً ) . 

ذلك ملخص للقصة ؛ ثم تتبعه تفصيلات تشاورهم قبل 
دخوهم الكهف . E‏ ونومهم » وبقظتېم . 
وإرسالم واحداً منم ليشتري لم طعاماً » وكشفه في المدينة » 
وعودته » وموتهم » وبناء المعبد عليهم » واختلاف القوم ي امرهم ... 
إلخ . فكأن هذا التلخيص كان مقدمة مشوقة للتفصيلات . 

۲ -ومرة تذكر عاقبة القصة ومغزاها ؛ ثم تبدأ القصة بعد 
ذلك من أوها وتسير بتفصيل حطواتما . وذلك كقصة موسى ي 
سورة القصص . وهي تبدا هكذا : 

8 تلك آيات الكتاب_ المبين . تلو علَيك من بأ موسى وفرعون 
بالحق لِقوم يؤمنون . إن فرعون علا في الأرض » وجَعَل أهلها 
شيعا : يضف طائفة منبم يذبح أبناءهُم ويستّخيي نساءهم » 
ا انان اق ورد ن ف عل الد احغرا ى 
الأرض » ونجعلّهم أئمةً ونجعلهم الوارثين » وْمَكُنَ هم في الأرض » 
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وري فرعونَ وهامان وجنودهما منہم ما کانوا يحذرون & . 

ثم مضي في تفصيلات قصة موسی : مولده ونشأته ورضاعه 
وكبره وقتله المصري وخروجه ... کما فصلنا من قبل . فکأن هذه 
اد ا کشت اا م ا 2 ا ر ر 
الطريقة الي تتحقق بها هذه الغاية المرسومة المعلومة . 

وقريب من هنا النحو قصة يوسف » فهي تبأ بالرؤيا بقصما 
یوسف على أبیه فینبئه أبوه بأن سیکون له شأن عظمم . هكذا : 

ES ER SN IS 
والشمس والقمر » رأيتهم لي ساجدين . قال : يا بي لا َقْصص‎ 
رؤباك على إخوتك فيكيدوا لك كَبّداً » إن الشيطان للإنسان عدو‎ 

2 : E 

مبين . وكذلك يجتبيك ربك وَيعلمْك من تاويل الاحاديث ويتم 

نعمته عليك وعلى آل يعقوب » كما أمها على أبوبْك من َل 
إبراهيم وإسحاق . إن رَبك عم حكم © . 

ثم تسير القصة بعد ذلك » وكأعما هي تأويل للرؤيا » ولا توقعه 
بعقوب من وراثا ؛ حتى إذا تحققت انهى القصة » ولم يسر فيا 
كما سارت التوراة بعد هذا الختام الفني الدقيق . 

۳ -ومرة تذ كر القصة مباشرة بلا مقدمة ولا تلخيص » ويكون 
في مفاجآتها الخاصة ما يغبي . مثل ذلك قصة مريم عند مولد عيسى » 
ومفاجانما معروفة » وسنعرضما بالتفصيل ني مناسبة آتية . وكذلك 
قصة سايمان مع النمل والمدهد وبلقيس . وسنعرضما أيضاً . 

٤‏ -ومرة يحيل القصة تثيلية . فبذ كر فقط من الألفاظ ما 
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ينه إلى ابتداء العرض ؛ ثم يدع القصة تتحدث عن نفسما بوساطة 
أبطاها . وذلك كالمشمد الذي عرضناه من قصة إبراهيم وإسماعيل 
في فصل التصوير : 

« واذ رفع إبراهم القواعد من البيت وإسماعيل ١‏ هذه إشارة 
البدء . أما ما بلي ذلك فتروك لإبراهم وإسماعيل : « ربنا تقل من 
إنك أنت السميع العلبم ٠...‏ إلى نماي المشمد الطويل . وهذا نظائره 
في كثير من قصص القران . 

E 

١ب»‏ وثانية هذه الخصائص تنوع طريقة المغاجأة . 

١‏ فرة يكم سر المفاجأة عن البطل وعن النظارة » حتى 
يكشف همم معاً ني آن واحد . مثال ذلك قصة موسى مع العبد الصالح 
العام في سورة الكهف فهي تجري هكذا : 

وإذ قال موسى لاه : لا ابرح حتى أبلغ مَجْمَم البَحْرّين 
أو أمْضِي حقبا . فلما بلغا مَجْمَم ہما سیا حوتهما فاتخڌ سبيله 

ني البحر سَربا . فلما جاوزا قال لفتاه : اتنا غداءنا » لقد لينا من 
نا هدا ا . قال : ارامت أذ اوا أل الصخرة ؟ فاي تست 
الحرت ااانه إل الشيطان أن أذكره » والَّحَذٌَ سبيله في البحر 
عَجَاً ! قال : ذلك ما كتا بغ . فارتّدا على آثارهما قَصَصاً ؛ قوجَدا 
ELE E U‏ 
قال له موسى : هل أتبعك على أن تعلّّن ما عَلّمْت رُشداً ؛ قال 
ك لن تستطيع معي ضرا » وكيف تطبر على ما م تحط به حبرا ؟ 
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قال : ستجدني - إن شاء الله - صابراً » ولا أعصي لك أمراً . 
قال : فان ايتن فلا الي عن شيء, حتى أخدث لك منه درا . 

فانطلا . حتى إذا ركا ني السفينة حَرقها . قال : أحرقتها 
عرق أهلها ؟ لقد جشت شيا إمْراً ؛ قال : ألم أقل : إنَك لن 
تستطيع مَيِي صَبْراً ؟ قال لواحي عااقسيت > ولا ترهقني 


من أمري عَسراً . 

8 فانطلا . حتى إذا ليا غلاماً مله . قال : أفلْت نقاً 
ركه بير تفس ؟ لقذ جدت شيعا كرا ؛ قال : ألم أقُل لك : َك 
لن تستطيم مي صَبراً ؟ قال : إن سالك عن شيء بعدها فلا 
تصاحتي . قد بلغت من ذتي را . 

8 فانطلقا . حتى إذا أتيا أهل قرية استَطْعَمًا أهْلها » فأبّوا 
أن ها ودا فا دارا د ان ب فاه 0 


و شت لاتخدت عليه ر أجراً ؛ قال : هذا فراق بيني وَبيّنك . 
سأنبئك بتأوبل ما م تستطع عليه َا . 


فإلى هنا نحن أمام مفاجات متوالية » لا نعلم ها سرا » وموقفنا 
مہا كموقف بطلها موسی . بل نحن لا نعرف من هو هذا الذي 
يتصرف تلك التصرفات العجيبة ولا نبنا القران باسمه » تكملة 
للجو الغامض الذي بحيط بنا . وما قيمة امه ؟ إنما يراد به أن يمثل 
الحكمة الكونية العليا » الي لا ترتب النتائج القريبة على المقدمات 
المنظورة » بل تبدف إلى اغراض بعيدة لا تراها العين المحدودة ؛ 
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فعدم ذكر امه يتفق مع هذه الشخصية المعنوية الي بمثلها . وان 
القوى المجهولة لتتحكم ني القصة منذ نشأتبا ؛ فها هو ذا موسى 
بريد أن بلقى هذا الرجل الموعود » فيمضي في طريقه ولكن فتاه 
ينسى غداء هما عند الصخرة › وكأنما نسيه ليعودا » فيجد هذا الرجل 
هناك ؛ وکان لقاؤہ یفوتہما لو سارا ئي وجھتېما » ولو لم تردهما 
الأقدار إلى الصخرة كرة أخرى .. كل الجو غامض مجهول ؛ 
وكذلك اسم الرجل الغامض مجهول . 
ثم بأخذ السر في التجلي » فيعلمه النظارة حين يعلمه موسى : 
طّ ية فكاتت لمساكين يَعْمَلونَ ني البحر » فأرَذت أن 
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أعيها » وكانَ وراعهُم ملك باح كل سفيتة, عَصْباً . وأما الغلام 
فکا 0او ما فاا أن رهقهما طغْياناً مرا ؛ فأردنا أن 
دما ر ہما حيرا من ركاه وأقْرَب رُحْماً » وأمّا الجدار فكان 
للامين يمين في اة » وكان تحته كت هما » وكان أبوها 
صالحاً » فأراد رَبك أن يلغا أشدَهّما » ويَستَخرجا كنزها رح 
من ربك » وما عله عن أمري . ذلك تأويل ما م سطع عليه 
صَبراً 4 . 
وني دهشة السر المكشوف مختني الرجل كما بدا . لقد حطر 
للأذهان الدهشة بعد أن تصحو أن تأل : من هذا ؟ ولكنها لن 
تتلقى جواباً . لقد مضى ني المجهول » كما خرج من المجهول › 
فالقصة تمل الحكمة الكبرى › وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسما 
إلا بعقدار » ثم تبقى مجهولة أبداً . 


ذلك أفق من آفاق التناسق كذلك » کان موضعه ي فصل 
التناسق هنالك . فليرده القارئ بنفسه إلى تلك الآفاق ! 

۲ -ومرة يكشف السر للنظارة » ويرك أبطال القصة عنه 
في عماية ؛ وهؤلاء يتصرفون وهم جاهاون بالسر » وأولئك يشاهدون 
تصرفانهم عالين . وأغلب ما يكون ذلك في معرض السخرية » 
ليشترك النظارة فيها » منذ أول لحظة » حيث تناح هم السخرية 
من تصرفات الممثلين ! 

وقد شاهدنا مثلا من ذلك في قصة اصحاب المنة 

3 إذ أقسموا لَيَصرمنهًا مُصْبجين » ولا يستثنون » فطاف عليما 

انف من رَبك وهم امون » فأصْبَحَّت كالصّريم ‏ . 


وبا نحن نعلم هذا » كان أصحاب الجحنة بجهلونه : 


2 


# مادو مصبحین : أن اعدوا على حرٹکم إن تتم صارمين ؛ 
فانطلقوا وهم يتخافتون : آلا يذحانها اليومٌ عليكم مسكين . وعدا 
على حدر قاورین ¶ . 

وقد ظللنا نحن النظارة نسخر منم » وهم یتنادون ویتخافتون » 
والحنة ا کالصریم + حتی انکشف هم السر أخيراً بعد أن 
شبعنا كما وسخراً : « قالوا : إا لضالون . بل نحن منحرومون ٠‏ ! 
وذلك جزاء e‏ المسا كين i‏ 

فهذا لون من التناسق كذلك » يضاف إلى نظائره هنالك . 

۳۴ ومرة يكشف بعض السر للنظارة » وهو خاف على البطل 


ف موضع ٤‏ وخاف على النظارة وق البطل ف موضع اخر ٤‏ ف 
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القصة الواحدة . مثال ذلك قصة عرش بلقيس الذي جيء به ي 
غمضة » وعرفا نحن أنه بين يدي سليمان » ئي حين أن بلقيس 
ظلّت تجهل ما نعلم : ١‏ فلما جاءت قيل : أهكذا عرشك ؟ قالت : 
کأنه هو » ! فهذه مفاجأة عرفنا نحن سرّها سلفاً . ولكن مفاجأة 
الصرح الممرد من قوار بر » ظلت خافية علينا وعليما حتى فوجئنا بسرها 
معها » حيا 1 ١‏ قيل هما : ادخلي الصرح » فلما رأته حسبته لجة وكشفت 
عن ساقيها » قال : إنه صرح مرد من قوارير ! » وسنذ كر القصة 
بالتفصيل بعد قليل . 

۽ _ومرة لا يكون هناك سر » بل تواجه المفاجأة البطل والنظارة 
ئي ان واحد » ویعلمان سرها ف الوقت ذاته : وذلك كمفاجات 
قصة مريم » حين تتتخذ من دون اهلها حجاباً »> فتفاجأً هناك بالروح 
الأمين ني هيئة رجل > فقول : ای اعود الرحمن منك ان اکت 
تقبً» . نعم إننا عرفنا قبلها بلحظة أنه «ااروح " ولكن الموقف م يطل 
ا رعا ! وغال :عا اروك بك لات لك لاما 
زكاً !ء . وقد فوجتا كاك ممها إذ أجاءها الخاض إلى جذع 
لنخلة « قالت : ا ل هذا وکن نامسا > فاداها 
من حا ألا تَحْرّني قد جَعَل زك حك مر .. إلخ 


* . o 


(ج) وثالئة الخصائص الفنية ي عرض القصة : تلك الفجوات 
بين المشد والمشبد » الي رکا الاج ر رن ار ٤‏ 
يديه ي ارح الحديث إنزال الستار » وي السيما الحديثة 
O EN‏ مدن اا لقن فجوة 
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بعلؤها الخيال » ويستمتع بإقامة القنطرة بين المشمد السابق والمشمد 
اللاحق . 

وهذه طر يقة متبعة ي ج EA A gE‏ 
وگکن آذ تلح فیا عرضتاء من اقصص قبلا . أما في هذه المناسبة 
فتضرب علا مثلاً من اقصة يوست : فالقصة قد قسمت نمانة 
وعشرين مشہداً » فلنعرض بعض مشاهدها : 

لقد قدم إخوة يوسف وهو على خزائن الأرض » في سنوات 
الحدب > بطابون القمح »> فطلب إليہم أن يحضروا 2 الأاخر 
- شقیقه - فأحضروہ - على کره من بيه - ثم وضع صَرَاَ املك 
ي رجه وأخل به رة ٠‏ بام آه سارق » لیقیه سف عنده ! 

2 ھا هم أولاء إخوته ینتحون جانباً ليتشاوروا ي أمرهم ٤‏ 
وقد بى علہم E‏ أحدهم مکانه : 
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فلما استیاسوا منه لصوا جا . قال كبيرهم : ألم تَعْلّموا 
أن بام قد خد عليكم موثقاً ِن الله » ومن قبل ما رطم ي 
يوسف ؟ فلن برح الأرض حتى بن لي أبي أو يَحْكُم ا لي » 
وهو حير الحا كمين . ازجعوا إلى أبيكُم » فقولوا : يا أبانا إل اك 
مرق » وما مدا إلا عا عَلمنا » وما كنا يّبر حافظين ؛ واستأل 
القرية التي كتا فيا » والعيرَ التي أقبلنا فيا ؛ وإنا َصَادقون ‏ . 

I RAED 
ني الطريق » ولكن أمام أ بيهم » وقد قالوا له ما وصاهم به أخوهم‎ 
دون اڻ نسمعهم بقولونه . إا يرفع الستار مرة أخرى لنجد أباهم‎ 


بخاطبہم : 
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عسى اله أن بأتيني بهم جميعاً » إنه هو العليم الحكم ) 

ويسدل الستار. 

وهنا نری مشہداً آخر بین بعقوب وبنیه » نراه قد بيصت 
عيناه من الحزن » وهو دائم الحسرة على يوسف ¢ وأبناۋه د بستنکرون 
عليه هذا کله : 

وتو عنہم » وقال : یا اسا على يوسّف » وابیضت عَيناه 
ِن الحُڙن فهو كظيم . قالوا : تالله تفا تذ کر یوسف حتی تکون 
حرضاً أو تكون من اهالكين ؛ قال : إنما أشكو بهي وحزني 
إلى الله » وأعلّم N E‏ 
وا > ولا تیاسوا من رفح الله » اله لا يناس ين روح 
الله إل الوم الكافرون € . 

وهنا يسدل الستار » وبطوون الطريق لا نعلم عنهم فيه شيئاً » 
إا يرفع الستار فنجدهم في مصر أمام بوسف : 

فلمّا دلوا عَم قالوا : يا أبها ازير مَسنا وأهلنا الضر » 
وجفنا ببضاعة مزجاة » قافر لنا الكيْل ونَصَدّق علَبا » إن اله 

ِ 

بجزي المتصدقين ¶ . 

وتسير قصص أهل الكهف ومريم وسليمان على النسق نفسه » 
وسنعرضا بالتفصيل ف الفقرة التالية 
)١(‏ ذاثباً من الم والحزن . 
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التصوير ني القصة 


ورا خصص هذا العنوان للخصيصة الرابعة > أبرز الخصائص 
الفنية في القصة » وأشدها اتصالاً بعوضوع هذا الكتاب « التصوير 
الفني في القرآن » فلقد سبتى أن قلنا : إن التعبير القرآني يتناول القصة 
بريشة التصوبر المبدعة الي بتناول بها جميع الشاهد والناظر الي 
يعرضا »> فتستحيل القصة حاداً بقع ومشہداً بحري » لا قصة تروى 
ولا حادا قد مضی 2 

فالآن نقول : إن هذا التصوير ني مشاهد القصة ألوان : 
لون يبدو في قوة العرض 0 . ولون يبدو ي تخبيل العواطف 
والانفعالات . ولون يبدو في في رسم الشخصيات . وليست هذه الألوان 
منفصلة > ولكن أحدها يبرز في بعض المواقف ويظهر على اللونين 
الآخرين » فيسمى باسمه . أما الحق فإن هذه اللمسات الفنية كلها 
تبدو في مشاهد القصص جميعاً .. وهنا يوضح المثال » ما لا يوضحه 
المقال . 


استعرضنا من قبل قصة أصحاب الجنة . ومشمد إبراهم 
وإسماعيل أمام الكعبة . ومشد نوح وابنه في الطوفان .. وكلها أمثلة 
لقوة العرض والإحباء » حتى ليظن القارئ ان المشہد حاضر بحس 
ویری . على نحو ما بيا . أما الآن فنضيف مثلاً جديداً . 

ها نحن أولاء نشد ١‏ أهل الكهف ؛ يتشاورون في أمرهم 
بعدما اهتدوا إلى الله بين قوم مشركين : 
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رکو 2 ر 


مم ۴ 
$ نحن فص علبك باهم بالق : ! نهم فتية آمنوا بربهم » 
وزذناهُم هُدئ » وربَطنا على فلوم إذ اموا » فقالوا : بنا رب 
اللّماوات والأرض » لن ندعو من دونه إا ء لَمَد فنا إذن شَطَطا . 
ر ۰ EE NE E‏ 3 
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آله » ولا اتون علَيہم بسلطان بين ! 
Tar‏ = س OE ‌ mr‏ 
فن أظلم ممن افری على انتم كبا ؟ وإذ اعترلتموهُم وما عدون 
إلا الله - فووا إلى الهف › ینشر لکم ربكم من رحمته › 
ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 
مدا د ينتهي المشمد » وبسدل الستار » أو تنقطع الحلقة على 
أحدث الطرق ارق التي اهتدى إلا اللسرح والسيا ني القرن العشرين . 
فإذا رفع الستار مرة أخحری وجدناهم قد ا ما استقر عليه 


. فی الكهف . ها هم أولاء نراهم رأي العين‎ E 
: ا هنا شکاً في اننا تراهم بقیناً‎ 


وترّى الشَمْس إذا طَلعَت تراورعن كَهَفِهم ذات اليمين » 
وإذا عربت تقرضيم ذات الثمال وهم ي فَجوةر مه © . 

أنقول : إحياء المشهد ؟ إن المسرح الحديث بكل ما فيه من 
طرق الاضاءة ليكاد يعجز عن تصوير هذه الحركة المماوجة > 
حركة الشمس وهي ١‏ اور » عن الكهف عند مطلعها فلا تضيئه › 
( واللفظة ذاتها تصور مدلوها ) وتجاوزهم عند مغيبها فلا تقع عليهم . 
ولقد تستطيع السينا بجهد أن تصوّر هذه الحركة العجيبة الي تصورها 
الألفاظ أي سبولة غريبة . 
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ثم لننظرهم « وهم ي فجوة منه ۲ . إن الألفاظ قوم بيغز 
مرة أخرى ٤‏ فتنقل هيئنېم وحرکہم كأنما تشخص وتتحرك على 
التوالي : 

وتحسهم أيقاظاً وهم رفُود » وهم ذات اليمين وذات 
الشمال » وكلبهم باسط ذِراعّه بالوصيد . لو اطلَعْت عليهم وليت 
مم فراراً » ولَملِبْت مہم رعا ¢. 

وهکذا تضطلع الألفاظ بالتصوير وبالحركة في كل هذه 
ا 

وفجأة تدب فيم الحياة » فلننظر ولنسمع : 


وكذلك باهم لیتساءلوا بینہم . قال قائل مہم : کم 
لبت ؟ قالوا لبثنا يَوماً أو بَعّْض يوم ؛ قالوا + که اعم عالت 
فابعئوا أحد کم بؤرقكم هذه إلى المية » فلْيّنظرٌ أيما أزكى طعاماً » 
یکم برزق بے ۰ ولف » ولا بثْرنُ بکم أحداً ۽ م إن 
يَظْهّروا عليكم برجموكم أو بعيدوكم ي ملم » ون تقلحوا 
إذذأباً) . 

وهذا هو المشد الثالث أو بقية المشہد الثاني -فهم قد 
استيقظوا » فکان أول ما يسألون عنه : کم لبثم ؟ فیکون الجواب 
لبثنا يوماً أو بعض يوم . وإنا لنعلم أنهم لبثوا أطول من ذلك جداً » 
فقد عرفنا ملخص قصتہم قبل تفصيلها . أما هم فجائعون معجلون 
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عن التحقق ؛ ثم إنم مؤمنون » فليكن مظهر إعا ان يقولوا : 
١‏ ربكم أعلم با ليثم ٠‏ . وهم متخوفون أن يتفضح أمرهم م 
يوصون رسوطمم أن يتلطف ولا يشعرن بهم أحداً » لثلا يعرف القوم 
مقرهم فيرجموهم أو يعيدوهم ني ملم . أما نحن فنعرف أن لا 
أحد هناك يرجمهم أو يردهم عن دينهم . ولكن لنتتبّم هذا الرسول 
في المشمد الثالك 

أين هو هذا المشيد ؟ هنا فجوة متروكة للخيال . فنحن لا جد 
إلا أن أمرهم كشف وعثر الناس عليهم . وإن كان الناس يومئذ 
مؤمنین لا کافرین : 

8 وكذلك أعيَرنا عَلَيهم يلموا أن وعد الله حى » وأن الساعة 
ا 

وهنا يبرز الغرض الديني من القصة ؛ ولكن النصيب الففي 
كذلك قد استوفی ¢ فللخیال أن يتصور ماذا حدث عندما ذهب 
رسومم وعندما كشف أمره أيضاً . 

وهنا كذلك فجوة أخرى . فهم قد ماتوا فيما يظهر . بل 
ماتوا فعلاً . والقوم خارج الكهف يتنازعون ويتشاورون ني شنم » 
على أي دين کانوا ؟ 

إذ يتنازعون بهم أمرهم » فقالوا : ابُنوا علييم بنياناً » 
ربهم أعلَّم بهم . قال الذين غلبوا على أمرهم : لخدن علمم 

وهنا فجوة ثالة . فليتخذ الخيال هذا المسجد عليهم . أما الناس 
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بعد أن انتہی الأمر ¢ فها هم أولاء كعادة الناس - يتناقلون 
أخبارهم > ويتجادلون في عددهم > وعدد السنين الي انقضت 
عل ٠‏ 

سيّقولون : ثلاثة رابعهم كلم > ويقولون : حسة سادسهم 
کلہم -رَجْماً بالقَْبر- ویقولون : سْعة وثامنہم كلهم ) . 

لقد طوا e‏ 
فليوكل سرهم إلى المجهول أيضاً : 

< فل ري أعلَم بعدنمم » ما يمهم إلا قليل » فلا مار فييم 
إلا مراء ظاهرا » ولا فت فيم منم أحَداً) . 

ثم نيأ امناسبة للتوجيات الدينية المعهودة » فنحن ني أعقاب 
قصة البعث والقدرة الإلهية والاستئثار بالغيب » فهنا يقول : 

8 ولا تقون لشيء : إني فاعل ذلك عدا إلا أن اء الله » 
واذكر ربك إذا تيت » ول : عسى أن بَهّدين ريي لأقرب من 
هذا رشداً 4 . 

( وذ كر هذا التوجيه سبب خاص محمد صلى الله عليه 
وسلم -ولكن تفصيل هذا السبب لا يعنينا هنا » إنما هو مظهر 
عام من التوجيه الديني ني ثنايا القصص وأعقاببا » وني اللحظة 
النفسية المناسبة : وها هنا مناسبة كبرى ) وني النهاية خبر محقق 
عن مدى لبلبم » وهو المهم في القصة » أما عددهم فليق سراً 
معهم : ١‏ ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعاً ٠‏ . وهذا 


€ 


الخبر فرصة أخرى للتوجيه الديي . 

ّل : اله أعَلَمٌ با لوا » له غب الساواتر والأرش 
صر به وأسْيع . ماهم من دونه من ولي » ولا برك ي حکمه, 
E o E E‏ 

E‏ ف کے ت خصائص القصة الي عرضت 

ولكق غ لا خاك ده أن واقرة المرفن وال جاده هي ال 
a‏ القصة جمعا o‏ هذا اللون هو الذي يطبعها ؛ 
ويغلب فيا على الألوان الأرى 

والآن إلى اللون الثاني من ألوان التصوير ني القصة : تصوير 
العواطف والانفعالات وإبرازها . 

لقد عرضنا من قبل قصة صاحب المحنتين وصاحبه الذي 
بحاوره ؛ وقصة موسی مع رجل ١‏ من عبادنا آتیناه رحمةً من عندنا ١‏ 
وكلتاهما تصور العواطف المختلفة وتبرزها مجانب رسم الشخصيات 
وإحياء المشاهد . فالآن نضيف إلهما قصة أحرى تفصيلاً . نضيف 
إلہما قصة مريم عند ميلاد عيسى : 

واذكرْ ني الكتاب مريّم . إذ انتبدت من أهلها مكاناً ضَرقباً » 
نخدت من دونہم حجاباً ¶ . 

فها هي ذي في خلوتا » مطمئنة إلى انفرادها » يسيطر على 
وجدانما ما يسيطر على الفتاة في حمامها ! ولکن ها هي ذي تفاجاً 
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مفاجأة عنيفة تنقل تصوراتما نقلة بعيدة » ولكنها بسبب ما هي فيه 
ضا : ۽ فارسلنا الها روجا » فمل غا شرا سرا عالت : آي 
أعوذ بالرحمن منك إن كنت تَقياً ١‏ إنها انتفاضة العذراء المذعورة 
يفجؤها رجل في خلوتها » فتلجأً إلى استثارة التقوى في نفسه : 
« إن كنت تقياًا ! 

ولئن كنا نحن نعلم أنه « الروح الأمين » فإلها هي لا تعلم إلا 
أنه رجل . وهنا يتمثل الخيال تلك الفتاة الطيبة البريثة » ذات التقاليد 
العاثلية الصالحة » وقد تربّت تربية دينية وكفلها « زكريا ٠‏ بعد أن 
نذرت ‏ جنا .. هذه هي افمزة الأولى . 

Ed 

ثم ليتمثل الخيال مرة أخرى مقدار الفزع والخجل » وهذا الرجل 
الغريب الذي لم تثى بعد بأنه رسول ربا » فقد تكون حيلة فاتك 
ل ا برها جا جد مع الفا الججول > وهو 
آنه ر نك ان ج ا غلا . وما في خحلوة وحدهما , 

وهذه هي الزة الثانية . 

ثم تدركها شجاعة الأثى تدافع عن عرضها : 

قالت : آنی بکون ل غلام » وم مشن بش » ول أك 

هكذا . صراحة » وبالألفاظ المكشوفة . فهي والرجل في خلوة » 
والغرض من مباغتته ها قد صار مکشوةً- فا تعرف هي بعد کیف يهب 
ها غلاماً > وما بخفف من روع الموقف أن بقول هما : « إنما أنا رسو 
ربك » فقد تكون هذه خدعة فاتك كما قلنا _ فالحياء إذن ليس 
حجدي > والصراحة هنا أولى . 
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$ قال 0 : هو عل هن . ولَجِعَلَّه آية 
للنّاس CE FEE EET‏ 

ثم ماذا ؟ 

هنا جد فجوة من فجوات القصة ؛ فجوة فنية كبرى » تترك 
للخیال بتصورھا کما بہوی E A‏ » ری 
هذه العذراء TT‏ اشد هرلا : 

فَحَما » فانّدّت به مكاناً قصِباً . َأجَاءها الخاض إلى 
جذع النحلة قالت : يا يني ت قبل هذا » ونت يمنا . 

وهذه هي المزة الثالثة . 

فلن كانت ني الموقف الأول تواجه الحصانة والتر بية والأخلاق 
بينها وبين نفسا »> فهي هنا وشيكة أن تواجه المجتمع بالفضيحة ؛ 
الحاد الذي « أجاءها » إجاءة إلى جذع النخلة »> وهي وحيدة فريدة » 
تعاني حيرة العذراء تي أول مخاض » ولا علم ها بشيء » ولا معين 
ها في شيء . فإذا هي قالت : يا ليتي مت مت فل عدا وکات 
CE SL e EE E‏ 
ونلمس مواقع الألم فيا : 

# فناداها من تَحتا : الا ن ن حت ربك حك 


r 


سرياً » وهزي اليك بمجذع الله تساقط عليك رطبا جنيا › 

فكلي واطْرّبي » وري عَيناً » اما رين من الشر أحَداً » فقولي : 
E OS A‏ و 

اني تذرت ا للرحمن وما > فلن اكلم اللوم اسيا . 
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وهذه هى المزة الرابعة . والمفاجأة العظمى . وإنا لنكاد نحن 
-لا مريم - نهب على الأقدام وثباً > روعة من هذه الزة وعجباً : 
طفل ولد للحظة » ناديا من تحنها » وبمهد ها مصاعبها » وميئ 
هما طعامها . الا إنما المزة الكبرى ! 

ونحسبها قد دهشت طويلاً » وبهتت طويلاً » قبل أن تمد 
يدها إلى جنع النخلة تبزه ليساقط علبها رطباً جت - لتأ كد على 
الافل >¿ وبطمشن قلا بلا تواحه به أهلها_ ولكن هنا فجوه نتر 
للخيال أن يقم عندها قنطرة » ويعبرها ... 

ّت به قومها یله ) ! 

فلتطمثن الآن مريم » ولتنتقل المزات النفسية إلى سواها . 

$ قالوا : يا مريم لقد جت شيثاً فَرباً . با حت هرون ! ما 
کات ابوك اراس ن اکت امك ا 

إن المزة لتطلق ألستتيم بالسخر والتبكم على « أحت هارون » ! 
وني تذكيرها بہذه الأخوة ما فيه من مفارقة » فهذه حادثة في هذا 
البيت لا سابقة ها 

ل ما کات آبول امرا سوم > وما كانت امك با . 

«فأشارت إلبه» . ويبدو أنبا كانت مطمئة قكرار العجزة 
هنا ؛ أما هم فما عسى أن نقول ني العجب الذي يساورهم » والسخر ية 
الي مجیش ہما نفوسہم » وهم يرون عذراء تواجههم بطفل › ثم 
تتبجح فتشير إليه ليسالوه عن سرها : « قالوا : كيف نكلم من 
وای ای ا 

و ها هي ذي المعجزة المرتقبة : 


۹۸ 


8 قال : إني عبد الله » آناني الكتاب » وجعأنى ليبا » وجَعَني 
ا ااا کت را رای الا وار کا6 ا دمت کا ورا 
بوالدتي > ولم معني جباراً شيا » والسلام علي بوم لذت ووم 

ef 
موت > ویوم انت حا(‎ 

لولا أتنا قد جرّبنا من قبل » لوثبنا على أقدامنا فزعاً » أو 
لسمرنا في مواضعتا دهاً » أو لفغرنا أفواهنا عجباً ؛ ولكننا جربنا ؛ 
فلتفقض أعيننا بالدىع من التأثر ٤‏ ولترتفع أ كفنا بالتصفيق من 
الاعجاب . وي هذه اللحظة يسدل الستار > والأعين تدمع للانتصار › 
والأيدي تدوي بالتصفيق . وني هذه اللحظة نسمع أي مجة التقرير › 
وني أنسب فرصة للإقناع والافتناع : 

8 ذلك عيسى ابن مريَم . قول الح الذي فيه مترو . ما كان 
لله أن يَحِذ من ولد سبْحاته ! إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن 
کون ؛ وإ الله ري وركم فاعبدوه هذا صراط منتقم ) . 

لقد برز الغرض الدينى هنا » وبرزت مشاهد القصة . ولكن 
ما لا شك فيه أن قوة إبراز العواطف والانفعالات هي الغالبة »> 
وأن هذا اللون هو الذي يطبعها » ويغلب فيها على الألوان الأخرى . 

رسم الشخصيات ني القصة 

والآن نتحدث عن اللون الثالث من ألوان التصوير في القصة ؛ 
ولكننا نفرده عنها » وإن كان واحداً مها » ذلك هو رسع الشخصيات 
وإبرازها . 
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لقد عرضنا من قبل قصة صاحب الحنتين وصاحبه » وقصة 
موسی وأستاذه . وني كل منہما نموذجان بارزان . والأمثلة على هذا 
اللون من التصوير هي القصص القرآني كله › فتلك سمة بارزة في 
هذا القصص ¢ وهي مت فنية محضة - وهي بذاتہا غرض للقصص 
الفني الطليق وها هو ذا القصص القرآيٍ > ووجهته الأرى هي 
الدعوة الدينية » يلم في الطريق بهذه السمة أيضا » فتبرز ي قصصه 
جميعا »> ويرم بضع ١‏ عازج إنسانية ١‏ من هذه الشخصيات »› 
تتجاوز حدود الشخصية المعنية إلى الشخصية النموذجية . فلنستعرض 
بعض القصص على وجه الإجمال » ولنعرض بعضما على وجه التفصيل . 


. لناخحذ موسی 0 نموذج لازعيم المندفع العصي المزاج‎ ١ 

فها هو ذا قد رڼي ي قصر فرعون » وتحت "معه وبصره › 
واصبح فت قوياً . 

3 ودَحَلَ المدينة على حين غفل من أهلها » هَوَجدَ فيا جين 
تتلا : هذا من شيعته وهذا من عدوّه › فاستغالّه الذي من شيعه 
على الذي من عدوه › فوکزه موسی »› فَقَضی عليه ¶ . 

وهنا يبدو التعصب القوي »> كما ېدو الانفعال العصى 

وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية ¢ فیثوب إل نفسه 
شان الان 

< قال : هلان عمل الشيطان أئه غدو مضل مين . قال ٠‏ 
رب إني ظَلَْت نمسي » فاعفر لي . هعفر له إل هو الغفور الرحيم . 
قال : رب جا أنْعَمت عَل فلن أكون ظهيراً للمجرمين ) . 


0 


« فأصبح في المدينة خائفاً بترقب ١‏ وهو تعبير مصور فيئة 
معو : اه این خش ارق لار یا کا ری و 
سمة العصبيين ايضا . 

ومع هذا » ومع أنه قد وعد بأنه لن بكون ظهيراً للمجرمين . 
فلننظر ما يصنع . إنه ينظر ١ ١‏ فإذا الذي استنصرَة بالأمس يستصرخه ؛ 
مرة أخری على رجل آخر » « قال له موسى : إنك قوي ميين » 
ولكة : بهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس > وينسيه التعصب 
والاندة ا استغفاره وندمه وخوفه وترقبه » لولا أن یذ کره من م 
به بفعلته » فیتذ کر وبحشی : 


# فلما أراد أن بطش بالذي هو عدو هما › قال : یا موسی 
أتريد أن تقتلني كما قلت نَفْاً بالأمس ؟ إن تريد إلاً أن تكون 
جرا في الأرض » وما تريد أن تكون من الصلحن © . 


وحينئذ ينصح له بالرحيل رجل جاء من أقصى المدينة يسعى » 
فیرحل عا کما علمنا . 

فلندعه هنا لنلتني به في فترة ثانية من حياته بعد عشر سنوات » 
فلعله قد هدا وصار رجلاً هادئ الطبع حلم التقس ., 

کلا ! فھا هو ذا ينادّى من جانب الطور الابمن : ان الق 
ما اناما واا کی ا ني کا اد اهاي ب 
جربا > لا يعمَّب ولا يلوي . إنه الفتى العصي نفسه ولو أنه قد صار 
رجلا ؛ فغیره کان بخاف نعم » ولکن لعله کان یبتعد منہا » وبقف 
ليتأمل هذه العجيبة الكبرى . 

ثم لندعه قترة أخرى » لنرى ماذا يصنع الزمن أي أعصابه . 


°١ 


لقد انتصر على السحرة » وقد استخلص بني إسرائيل » وعبر 

بهم البحر » > ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور . وإنه ل ی ولک 
O E TN‏ إليك ١‏ 
ه قال : لن تَرّاني ولكن انظر إلى المحبل فإن استقرّ مكانه فسوف 
تراني ٠‏ ثم حدث ما لا تحتمله ابة اعصاب إنسانية - بله اعصاب 
موسی - 

فلما تجلى ربه للجبل جعله د كا وخر موسى صَعاً ؛ فلما أفاق 
قال : سبحانك ! تبت إليك وأنا أول الؤمنين .. 
عودة العصي في سرعة واندفاع ! 0 

ٹم ھا هو ذا بعود » فيجد قومه قد اتخذوا هم عجلاً إا » 
وفي يديه الالواح الي اوحاها الله إلیه » فما بتریٹ وما ب بي ١‏ وألقی 
الالواح واخحذ براس اخيه جره ا 
آخیه ولحیته ولا یسمع له قولاً : 

قال : يا ان أمّ لا أذ بلحيتي ولا برأسي . إن شيت 
أن تقول : فَرَقَت بين بني إسرائيل ولم تقب قول ¶ . 

وحين يعلم أن ١‏ السامري ١‏ هو الذي فعل الفعلة » يلتفت إليه 
مغضباً » ويسأله مستنكراً . حتى إذا علم سر العجل : 

[قال فافْمَب _ فان لك ي الحاة ان تقول لاسا > وان نك 
موعداً لن تفه ؛ وانظرّ إلى إلهك الذي ظلْت عليه عا كفا » لنحرقّه 
م اتفه في الى غا . 


هكذا ي حنق ظاهر وح ركة متوترة . 


فلندعه سنوات ای 

لقد ذهب قومه ي التیه ونحسبه قد صار کهلاً حي افترق عنم » 
وى الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه ما آتاه الله علماً . 
E‏ 
ومرة ومرة قاقوق 2 1 

تلك شخصية موحدة بارزة » ونموذج إنساني واضح ف کل 
ل ا ا 

۰ . e 

۴ - تقابل شخصية موسى شخصية إبراهم . إنه نموذج الهدوء › 
والتسامح والحام 3 « إن إبراهم لحلم أؤاه منیب ۱ 

فیا هر ذا ي اه غار ال تالاه > بحت عن انهه" 

8 فلما جن عليه اليل رى كوبا » قال : هذا ربي . فلما أفل » 
قال : لا أحب الآفلين . فما رأى القمر بازغاً > قال : هذا رهي . 
A0 ES * 8‏ 
فلما أفل » قال : لثن لم مدني ربي لا كونن من القوم الضالين . 
فلما رأى الشمس بازعة قال : هذا ري » هذا أكبر . فلما أفّت > 
قال : يا قوم ٳني بريءٌَ ما تشرکون . اي وَجُهْت وَجهي الذي فَطَرَ 
N‏ ا E‏ 
أتحاجوني في الله وقد هَدَان ؟ ولا أحاف ما تُطْركون به إلا أن يَشاء 
CY‏ وَسِم ربي كَل شَيْءٍ عِلماً . أفلا َد كرون ؟ ) . 

وما یکاد یصل إلى هذا البقین » حتی یحاول في بر وود ان 

مهدي إلبه أيام > في ألحب لفظ واحاه . 


8 يا بت لِم تعد ما لابَسْم ولا يضر ولا بغني عك شيناً ؟ 
يا أبّتر إني قد جاءني من الوِلْم ما لم بابك » فاتبعني اهلك صِراطاً 
سَوياً . يا أبّتر لا تعد الشيطان › إن الشيطان كان إِلرّحمن عصِباً . 
ب ابت إني حاف أن عك عذاب من الرحمن_ » ضكرن لاشرطان 
لا .. 

ولکن اھ تک قوله وبغلظ له في القول » ومېدده تېدیدا : 

2 اچ © إ4‎ N EN E E 
لقال : أراغبً أنت عن آفتي با إبراهم ؟ لئن م َه‎ 
e e که وء‎ 
. لأرجُمنك . واهْجُرّني ملا‎ 

فلا بخرجه هذا العنف عن أدبه الحم » ولا عن طبيعته الودود ؛ 
ولا عله ینفض يديه من بيه : 

$ قال : سام عليك . ساسعفِرٌ لَك ريي » انه کان ٻي حفياً ؛ 
وأعتزلكم وما تڏعون من دون الله وأذعو رڼي » عسی أ کون 
بدعاء ريي شقا ) . 

ثم ها هو ذا یحطّم أصنامهم - ولعله العمل الوحيد العنيف 
الذي يقوم به - ولكنه إا تدفعه إلى هذا رحمة أكبر ی ان 
يؤمن قومه إذا رأوا آهنهم جُذاذاً > وعلموا آنا لا تدفع عن نفسما 
الأذى . ولقد كادوا مون قلا . ه فرجعوا إلى أنفسيم » فقالوا : 
إنکم أتم الظالون » . ولکہم E E EEE‏ 
یا نار کوني برداً وسلاماً على إبراهم ٠‏ . 

وش اعتزهم عهداً طویلاً مع النفر الذي آمن معه ٤‏ ومېم 
ا آخیه لوط . 


E 


وني کبرته وهرمه برزقه الله بماعیل ؛ ولکن بقع له ما یحم 
عليه أن يبعد ابنه وأمه عنه (والقرآن لا يتعرض هذا الذي وقع ) 
فيغلبه الطبع لري على الحنو الأبويّ ؛ ويدركه إيعانه بربه » 
فیدعهما مجوار بيته . وهناك ينادي ذلك النداء الخاشع المنيب 


وھ 2 


که 0 . 

ربا ني امت من ذربتي بوادر خير ذي زرع عند بيتك 
المحرم . ربّنا ليقيموا الصلاة » فاجِعّل أفيْدةَ من الناس تهوي إلبهم » 
وارزقهم من الثمرات لهم بشکرون ¶ . 

ثم ما یکاد هذا الطفل یشب › ویصبح فتی › حتی یری آي 
المنام انه يذبحه ؛ فيغابه الإعان الديي العميق » على الحب الأبوي 
العميق ؛ وبهم بإطاعة الإشارة › لولا أن يرقق به ربه » فیفديه 
بذبح عظيم . 

وهکذا تتکشف الوقائع ف القصة والمحاورات عن شخصية 
مميزة املاح واضحة السات : إن إبراهم لحل أواه منيب ١‏ . 

۳-ویوسف : انه نموذج الرجل الواعي الحصىف 

فها هو ذا يلقى العنت من مراودة امرأة العريز e‏ 
إنه ني بیت رجل يؤويه » فليحذر مواضع الحرج جميعاً . 
ON‏ 


ريه 7 


. آنا أرى أن الهم هنا كان متبادلاً ئي اللحظة الأول » ثم رأى برهان ربه قثاب إل نفسه‎ )١( 
. ولست اُری ان الحم ث ثم الثرك ما بتعارض مع عصمة الأنياء . فيكفيه عصمة ان م يقعل‎ 


ومتعلق (لولا) لیس هو وهم :ہا حتی بکون متنعاً . إا هو محلوف مفهوم تما بعده 
وهو فراره منه وقد قمیصه من دبر . ولا داعي لأي تأويل آخر . 


وهنا تبرز «المرأة» ني حالة من أنكر حالاتبا » وشي دفعة من 
دفعات غریز تا : « واستبقا الباب وقذّت قميصه من بر ٠‏ . وتقع 
المغاجأة الي يحذرها : ١‏ وألفيا سيّدها لدی الباب ١‏ وهنا تدرك 
رأة غريزما أيضاً > فتجد الجواب حاضراً » إنما تنم الفتى : 
١‏ ما جزاءُ م آراد بأحلك سوه ولکنا رأة تمدق » هي نی 
عليه الردى » فتشير بالعقاب المأمون : ١‏ إلا أن سجن أو عذابً 
الى » ! 

وغیر يوسف كانت تناله « اللخمة ٠‏ ولكن يوسف الواعى 
بحيب صادقً E ٤‏ 
من الخلف . ويجد من يؤيده ني استشماده من أهل الرأة ذاتها : 

ونَہد شاهِد من اهلها : إن كان قميصه فد من قبل فَصَدقَّت 


وو رہ 


وهو من الكاذبين . وإن کان قمیصه د من دير فَكَذبَت وهو من 
الصادقين € .... فيوسف إذن بريء . 


ويلغط نساء المدينة بالقصة- كعادة النساء ني كل مكان 
وزمان - وإنها لقصة تجد لديين اهتاماً ورواجاً ؛ فتبرز « المرأة ١‏ 
ئي زوج العزيز مرة أخرى . إنها تدعوهن إلى حفلة » ويا هن 
منېمکات ني تناول الطعام والسکا کین في أیدیہن - فقد کا 
صر متحضرة يأکل أهلها في الصحاف ویستخدمون الاکن - 
تخرج عليهن يوسف » فيبېتن ويؤخذن » ويجرحن أيديهن بجريحاً 
شدیدا « فلما راته آکبرته وقطّن أيديهن » وقان : حاش لله ! 
ما هذا بشراً ات هدااالا ملك کرم ان ن لنساء » واا 
لامرأة » وإنها لتعرف كيف تفحم الساء ! 


Fe 


ثم بدا هم - من بعد ما رَأوا الآبات - جنه حتی حین ) 
فلن يسكت اللغط وقي المديتة نسوة ٠‏ 

و 5ا ا لصاحي اللك في السجن » فإذا عرف 
أن أحدها سينجو وأنه سيعود إلى خدمة سيده »> م ينس يوسف 
الواعي أن بطلب اليه ذکره عند ربه : 


وقال للذي ظن أنه ناج مهما : اذكَرّني عند رَبك ) . 


ولكن الساتي ينسى . «فلبث ي السجن بضع سنين » حتى 
يرى الملك رياه » ویعجز عن تفسيرها المفسرون » فيذ كر الساي 
وف اراق اله لف زرا فج ها ت را فطله ااك 
لیراه . 

وها شور اا جل الحصت . لقد دعل الجن طلا > وان 
حوله للغطاً > وإنه لن يأمن إذا خرج أن يرد إلى السجن كما دخل 
إليه أول مرة ؛ فهو يتنهز الفرصة المناسبة للحصول على الضان 
والبراءة : «قال : ارجم إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي 
طمن أيديهن ؟ إن رهي بكيدهن علي ٠‏ . ويسأمن الك » فيجبن 
بالحقيقة » وترى امرأة العزيز ز أن تبرثه أيضاً » فالظاهر اا کانت 
قد أسنت . إذ نحن نرجح أنها فعلت فعلتها وهي في الأربعين أو 
فوقها فيي فل راه مله في نة الرحلة ۲ قا تتا إل 
سنها ١‏ بضع سنين » كانت ني الخمسين أو قرب الخمسين . فلا 
ا ا و 
e O‏ > وإنه لمن الصادقين » . 

وق تقب بوسف عل عدا يبدو اارجل الحصيف القد 


¥ 


ئي التعبير » الذي لا بالغ ي شيء » إنما يضع الاحالات والاحتياطات 
لكل حالة : 

ذلك ليعلم أي لم أحنه بالقيب » وأنٌ الله لا يمدي كَيّدَ 
الخاقتين . وما أبرئ تشي . إن افس لأمارة بالسوء(“) . 

فإذا رأی ا اللك DC‏ لتأویله + ومع منه قوله : 
إنك اليوم لديا مكين أمين » م يدع الفرصة,ٍ تذهب بل «قال : 
اجعلي على خزائن الأرض . إني حفبظ علي ٠‏ فيجاب إلى طلبه 
ف ا الظروف . 

ويدل تصرف يوسف في سي الخصب والجحدب على مهارة 
واضحة ني الإدارة والاقتصاد » فقد شرف على المالية والتموين 
أربع عشرة سنة > لا على وين مصر وحدها ٠‏ بل على وين 
الاد القر ببة المجاورة »› الي ات كذلك > وجاءت مصر 
تستجدي الخبز والحياة سبع سنين . 

ثم إذا جاء إخوته فعرفهم وهم له منكرون » جعل حصوله 
مم على أخيه » نما لحصومم على القوت . فإذا جاءوه بأخيه 
وأراد احتجازه « جعل السقاية في رخل اخيه » ثم ان مدن 
أيتها العير إنكم لسارقون ١‏ فإذا أنكروا السرقة » وطلبوا تفتيشم 
أذ من تظهر الكأس ني أمتعته نمناً للكأس a‏ 


> ني قول يوسف ذاته هنا ما يؤيد تفسيرنا الذي أسلفنا فالنفس أمارة بالسوء ولقد أمرته‎ )١( 
فا ببرئ نفسه من الأمر > ولكنه استعصم » ورأى برهان ربه فأمسك . وهي عصمة‎ 
لا شك فيا بعد الفتنة الي تعرض لشبيهة هما ني اه داود كذلك ني قصة النعجة الواحدة‎ 
. والتسع والتسعين نعجة‎ 
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« فبداً بأوعيہم قبل وعاء اه ثم استخرجها من وعاء أيه ١‏ 
وترکهم یعودون بدونه ؛ ثم ثم برتدون بأوعيتہم إليه » فيكشف هم ي 
هذه المرة عن نفسه »> بعد أن يلي خليبم هذا الدرس » وبعد أن 
بحملهم تلك المشقة ! 

وهذه كلها تصرفات الرجل الواعي الحصيف . 
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٤‏ -وكنا نود أن نعرض شخصية آدم وشخصية إبليس هذا 
العرض المفصّل › ولکننا نکتي بالإجمال فما لأن لدينا قصة 
أخرى سنعرضما تفصيلاً . 

إن شخصية آدم ني قصص القرآن لنموذج « لاونسان ٠‏ بكل 
مقوماته وخحصائصه . ومن اظهر تلك المقومات والخصائص ذلك 
الضعف البشري الأكبر الذي يجمع كل نواحي الضعف الأخرى . 
فيا الضعف أمام الرغبة في الخلود . وقد لمس إبايس موضع الضعف 
هذا فاستجاب له آدم واحات له راء : وال : هل اذلك 
على شجرة الخلد وملك لا يبلي ٠‏ . فالإنسان الفاني حريص على 
الخلود أبداً » فلما لم ينله كما مناه الشيطان » ظل وسيظل يحاوله 
عختلف الطرق . بالنسل وبالذكر وبالخيال . فإن لم ينفعه هذا 
كله نفعه الدين الذي يضمن له البعث مرة أخرى » ويضمن له 
نوعاً من الخلود أبفاً ! 

أما شخصية إبليس فهي شخصية الشيطان وكفى ... ! 

٠‏ والان تعرض أشد القصص إبرازاً للسبات الشخصية فيما 
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نرى » وأدخلها في الفن الخالص كذلك » مع وفائها التام بالغرض 
الديي . 

إنها قصة سليمان مع بلقيس . وكلاها شخصية واضحة فيها : 
شخصية ١‏ الرجل ؛ وشخصية « الرأة ٠‏ . ثم شخصبة « اللك الني » 
وشح لةه . فلل كت رر ارقف حه 


وقد الطبر +¿ قال : با لا آری اشنخد ٢‏ آم کان ن 
الغائين ؟ لأعَذَبّةُ عذاباً شديداً » أو لأذَْحنةٌ > أو ليأتينّي بسطان 
ين( . 

فهذا هو المشمد الأول . فيه « الملك الحازم » و « الي العادل ١‏ 
و« الرجل الحكي ١‏ . إنه الملك بتفقد رعيته » وإنه ليغضب لمخالفة 
النظام » والنغيب بلا إذن . ولكنه ليس سلطانا جرا » ققد یکول 
لغائب عذره » فإن كان فيا » وإلا فالفرصة لم تفت ٠‏ وليعابله عذاً 
شا او ا 
من س نبز بقين : إني وَجَذت امرأة نملكهم » وأوتيّت من كل 
شيء ۽ وها عرش عَظم . وجدتہا وقومها يَسجدون للشمس من دون 
الله ؛ ورين هم الشيطان أعماهم قَصَدَهْم عن السبيل ٠‏ »> فهم لا 
مېتدون . ألأبمجدوا لته الذي رج الخبء () آي السماوات والأرض 
ويعلم ما تخفون وما تعلنون » الله لا إله إلا هو رب العر ش العظم € . 


)١(‏ المخبوء. 
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فهذا هو المشمد الثاني - عودة الغائب - وهو بعلم حزم الملك 
وشدة بطشه فهو يبدا حديثه فاجاة يعدها للملك تبرر غیبته › 
وافتتاحها يضمن إصغاء املك إليه : «أحطت با لم تحط به » 
وجثتك من سبأً بنا يقين ١‏ . فأي ملك لا يستمع » وأحد رعيته 
الصغار قول له : « احطت عا لم تحط به ! ١‏ ثم ها هو ذا الغائب 
يعرض النباً مصلا ؛ وإنه ليحس إصغاء الملك له > واهمامه بنبئه ؛ 
فهو يطنب فيه » وهو يتفلسف » فينكر على القوم : ١‏ ألا يسجدوا 
لله الذي برج الخبء ني السماوات والارض ١‏ . وإنه حتى هذه 
اللحظة لني موقف المذنب > فاللك لم برد عليه بعد . فهو يلمح بأن 
هناك إلهاً «هو رب العرش العظم ؛ ليطامن الملك من عظمته 
الإنسانية » أمام هذه العظمة الإلهية ! 

قال : سننْظر أصَدَقْت أم كنت من الكاذيين . اذْعَبٌ 
بکتابي هذا َالِ إلہم » ثم تول عنہم » فار ماذا بزجعون ) . 

فهذا هو المشمد الثاني ني شطره الأخير . فيه الملك الحازم 
العادل . فالنبأً العظيم لم يستخف « املك ١‏ وهذا العذر لم ينه قضية 
الجندي المخالف للنظام › والفرصة مهيأة للتحقيق » كما يصنع 
« الني ١‏ العادل » والرجل « الحكم ؛ 

ثم ها نحن أولاء - التظارة لا نعل شب ما تي الاب » 
إن شيئ منه لم يذع قبل وصوله إلى الملكة ! فإذا وصل فهي الي 
تذيعه . ودا اميد الت : 

قالت : يا أا اللا إني أي إل كناب كريم » إِله من 
سليمان » وإِلَه بسم الته رمن الحم . ألاتعلوا علي وأتوني مللمين ) . 
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وها هي ذي ١‏ الملكة ١‏ تطوي الكتاب » وتوجه إلى مستشار ا 
الحديث : 

قالت : يا أبما الملا افتوني ني أمري . ما كنت قاطعة أمراً 
حتی تَشْبّدون ¶ . 

وكعادة العسکریین في کل زمان ومکان » لا بد أن 2 
استعدادهم, العسكري في كل لحظة I‏ أبطلوا وظيفتہم . 
تفویض الأمر للرياسة العليا كما Ek‏ النظام والطاعة : 

$ قالوا: نحن أولو فَوْة » وأولو باس شديد ؛ والأمر اليك 
فانظري ماذا امین ¶ . 

وهنا تظهرٌ « المرأة ١‏ من خلف «الملكة » »> المرأة الي تکره 
الحرب والتدمير » واي تنضي سلاح الحيلة والملاينة قبل سلاح 
القرة والمخاشنة » واي تيا ني صميمها لمواجهة ١‏ الرجل ١‏ بغير 
العداء والخصام ! 

# قالت : إن الوك إذا دخلوا رة أفْسدوها » وجعلوا عة 
أهلها أذلّة » وكذلك يقعَلون » وإني مرسِلةٌ إليمم بهدةر » فناظرّة 
بم يرع الرسّلون ‏ ! 

وسال السار هتا ۽ رفع هناك عند سلیمان : 

# فلما جاء سليمانً قال : أتمدونن بال ؟ فا آتاني الله خير 

مت م 

ما آتاکم . بل تم بمديتكم تمُرّحون ؛ ارجع إليهم اينهم يجنود, 
لا قل هم بها » ولنخرجنّهم منا أذلَة وهم صاغرون ) . 
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والآن لقد رد الرسل بمديتهم » فلندعهم ئي الطريق قافلين . 

ا » وإنه كذلك ارجّل . وإن «اللك" 
ليدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا 
تر ید العداء - كما يبدو من هدا و ستجیب دعوته على 
وجه الترجيح » بل التحقيق » وهنا بستيقظ الرجل' الذي يريد 
ر «المرأة» بقوته وسلطانه (وسلیمان هو ابن داود صاحب 
التسع والتسعين نعجة الذي فتن ي نعجة وأاحدة) )0 . فها هو ذا 
ربدا آت پا بعر الله قبل أن جي» . وأن هد هما الصرح من 
قوارير ( وإن كانت القصة تبي الصرح سرا - حتى عنا نحن النظارة - 
لتفاجئنا به مع بلقيس ني المشمد الأخير ) : 

قال : يا أا اللا . أيكم يأتيني بِعرْشِا » قبل أن بُاتوني 
مين ؛ قال عِفريت من الجن : أنا آتيك به قبل أن تقوم من 
ماك ؛ وإني عليه قوي أمين ) . 

ولكن الأهداف الدينية لا تريد أن يكون للجن وة » ولو 
کانوا من جن سليمان . فهھا هو ذا رجل من المؤمنين _ عنده علم 
من الكتاب - تفوق قوته قوة ذلك العفريت ! 


)١(‏ في قصة داود ني القرآن إشارة إلى فتته بامرآة - مع كثرة نسائه فأرسلل الله إليه ملين 
بتخاصان عنده ١ذ‏ دغلوا على داود ففزع مہم قالوا :اغف RD‏ 
على بعض فاحكم بيننا بالحتق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط . إن هذا آخي له 
تع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال : أكفلتبا وهزي ف الخطاب . قال : 
لقد ظلمك بسؤال تعجتك إلى نعاجه ... ٠!‏ ... وعرف داود ألا الفتنة « فاستخفر 
ربه وخر راکعاً وأناب» . 


ا 
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قال الذي عندة عِلْم من الكتاب : أنا آنيك به قبل أن برنَدً 
إليك طَرّفك ) .. 

وهنا فجوة كما تغخمضر العين » ثم تفتح : 

فلما راه مسرا عنده قال : هذا من فضل ريي » ليبلوني 
أاشکر ام اأکر . وس کر فاا شر له > ومن تر فان 
ريي غني کريم 4 . 

لقد استيقظ ١‏ الني ١‏ ني نفس سايمان » أمام نعمة الله الي 
تتحقق على يدي عبد من عباد الله ؛ وهنا يستطرد سليمان في الشكر 
على النعمة با يحقق الغرض الديى للقصة . 

ثم ها هو ذا « الرجل ١‏ يستيقظ ني سليمان مرة أخرى : 

قل : تكروا ها عزشبا . نر أمتّدي أم تكو من الذي 
لا دون . 

وهنا يهب المسرح لاستقبال الملكة ؛ ونمسك نحن أنفاسنا في 
ارتقاب مقدمها : 

فلما جاءت قيل : أهَكذا عَرْشك ؟ قالّت : أله هو & ... 

ثم ماذا ؟ إن اللكة لم تسلم بعد من هذه المغاجأة - فيما يبدو _ : 

صدا ما كانت تَعْبدٌ من دون الله . إنها كات من قوم 
کافرین ¶ . 

وهنا تتم المفاجأة الثانية للملكة ولنا معها : 
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وقيل ها اذخلي الصَرح . فلما أنه حسبته لَجةَ وكشفت عن 
ساقيّها . قال : اله صرح مُمرّد من قوارير ! قالت : رب إني ظَلَمّْت 
سي . وأسلَمّْت مع سليمان لله رب العالمين ) . 

E 
وتستخدم الحيلة واملاطفة » بدل المجاهرة وا لمخاشنة ؛ ڈ ثم لا تسام‎ 
لأول وهلة . فالمفاجأة الأولى تر فلا ل ؛ فإذا رتبا المغاجأة‎ 
القانية » وأحست بغريزتما أن إعداد المفاجأة ها دليل على عناية‎ 
بها » ألقت السلاح » وألقت بتفسما إلى الرجل الذي‎ ٠ الرجل‎ « 
» بهرها » وأبدى اهامه بها » بعد الحذر الأصيل ي طبيعة المرأة‎ 
| والتردد الخالد في تفس حواء‎ 

وهنا يسدل الستار . فا في القصة من الوجهة الدينية » ولا من 
الوجهة الفنية زيادة لمستزيد » إلا أن يحاول عقداً أخرى فنية بحتة › 
لا تتصل بالغرض الديي ولا تساوقه وا ف ا 
الدين وحده » أن تبرز هذه الانفعالات النفسية › وأن ترسم هذه 
« الماذج الإنسانية » وأن تعرضا هذا العرض » وتنسقها ذلك 
السق: 

وبهذا البيان خم فصل القصة في القرآن » وفيها وراء ذلك 
متسع لمن شاء البيان . 
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رسم القران في خلال تعبيره عن الأغراض الدينية المختلفة 
عشرات من ١‏ الماذج الاإنسانية ٠‏ في غير القصص . ر مها في سولة 
ويسر واخحتصار RE‏ 
الإنساني » شاخصاً من خلال اللمسات » وينتفض مخلوقاً حا 
الد السات ١‏ 

تارة تكون هذه الهاذج صورة للجنس الإنساني كله » وتارة 
تكون صورة لأفراد منه مکرورين » وهي ي کلتا الحالتين تماذج 
خالدة > لا يخطتها الإنسان في كل مجنمع » وقي كل جيل . 

ولقد جاءت هذه الاأيات لناسبات خاصة »› ولرسم غاذج 
شخصية واقعة . ولكن المعجزة الفنية في التصوير » جعلت هذه 
الماذج ابد خالدة ؛ تتخطى الزمان والمكان » وتتجاوز القرون 
والأجيال . 

ونحن نستعرض هنا بعض هذه الماذج استعراضاً سريعاً - على 
طريقة عرضما في القرآن - وقد أسلفنا بعضاً منها في فصل « التصوبر 
الفني » ومكانا کان في الواقع هناك > فا هي إلا لمسات الريشة 
الخالقة في التصوير ؛ ولک“ E‏ القصصية بسبب › 
لذلك آثرنا أن ننقلها إلى هنا من هناك : 
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: من المافج الإنسانية التي تصور الجنس كله‎ ١ 

وإذا مَس الإنسان اضر دعانا لجنبهر 3 قاعداً ا قائماً ء 
ف کا ی و کان ااا ت ا 

تجتمع لهذا النموذج السريع کل عناصر الصدق النفسي » 
والتناسق الفني . فالاإنسان هكذا حم : حين مه الضر » وتتعطل 
فيه دفعة الحياة » يتلفت إلى الخلف > ويتذ كر القوة الكبرى 
ويلجاً عندثذ إليها ؛ فإذا انكشف الضر » وزالت عوائق الحياة 
انطلقت الحيوية الدافعة ف کیانه » وهاجت دواعي الحياة فيه 
فلبّى دعاءها المستجاب » وومر ١‏ كأن لم يكن بالأمس شيء 

إن الحياة قوة دافعة إلى الأمام > لا تلفت أبداً إلى الوراء 
إلا حين يعوقها حاجز عن الجحريان . 

۴ التناستق الفني فيها فهو ني تلك الإطالة في صور الدعوة 
عند الضر : ١‏ دعانا لحنبه أو قاعداً أو قائماً ٠‏ ثم ني ذلك الإسراع 
عند كشف الضر : «مر كان لم يدعنا إلى ضر مسّه ١‏ . إن هاتين 
الصورتين تمثلان بالضبط وقوف التيار عن الحريان مام الحاجر 
القوي » فقد يطول هذا الوقوف وبطول ؛ فإذا فتح الحاجز تدفق 
التيار في مرعة › وء مر ٠‏ كأن لم يقف قبل أصلاً . 

برسم هذا النموذج مرات كثيرة ني القرآن » ولكنه برسم من 
جوانب مختلفة » تلتي عند النقطة الأساسية » ثم تسير في طرائق 
شتی . ذلك مثل : 


O TS‏ 1 ا 
$ وإفا أنْعَمْنا على الإنسان أعرض ونأى يانه » وإذا مله 


> “ “ 


الشر كان يؤوساً ) أو 3 ولئن ادنا الإْسان ما رَحْمةَ » ثم ترَعناها 


1۷ 


5 


نه . إنه ليوس كفور . ولئن أذَقناه نعماء بعد ضراء سنه ليقولن : 
َب السات علي . إل فرح حور ) أو إن الإنسان خلق 
هلوعاً . إذا مسنه الشر جزوعاً > وإذا مه الخير منوعاً © . 

ومثلها كثير ي نايا القرآن . 

وهکذا يصور هذا النموذج الخالد من زوايا التفس الإنسانية 
الكثيرة » ومن ملابسات حياته المتعارضة . وكلها تلتي ي الناية 
عند الحقيقة النفسية الكبرى : الإنسان ني قوته - على اختلاف 
مظاهرها وألوانها - مندفع إلى الأمام » مغتر بالقوة مستجيب 
للحيوية - بشتى طرائق الاستجابة - حتى يوجد الحاجز - على 
اختلاف أنواع الحواجز - فينظر إلى الخلف نظرات متباينات ! 

۲ ومن المافج الإنسانية الخاصة : ذلك المخلوق الضعيف 
العقيدة . بتمسك بعقيدته ما ناله الخير منها » فإذا أوذي فيا تزعزع 
وحاد عنها » مثاله : «ومن الناس من يعبد الله على حرف ... 
إلخ » ومثاله مع شيء من التحوير : 


A I ESE E 
ومن الناس من يقول : امتا بالله » فإذا أوذي في الله جَعَل‎ 
O PI A E E 
! € کنا معکم‎ 
فإذا‎ ٤ و الناس من یعتر بالحق اذا کان من عمله‎ 
: جاء بالحق غیره » انقلب عليه » وتنکر له‎ 


Cu 


وولا جاءهم کتابا من عند الله RE‏ معهم - وکانوا 


14۸ 


من قبل بستفیحون على الذين كَمروا - فلما جاءهم ما عَرّفوا » 
گنروا به ) ! 
وقريب من هؤلاء أولئك الذين لا يعرفون إلا مصلحتهم » 
ولا يسعون للحق إلا حين تنكشف لمم هذه المصلحة . تلك هي 
الخطة وهذا هو المبدا : 
و و و ر 
مُعرضون ؛ وإ يكن همم الحق يأتوا إليه معنن & ..! 
O TT‏ 
لأن نفسه تجمع المكابرة والضعف جميعاً . المكابرة الي تصد عن 
الحق » والضعف الذي لا يستطيع المواجهة : 
N E E GR‏ 
وهم ينظرون ¶) !. 
٥‏ وبعضہم ينفر من الحق في هذه الصورة الفريدة : 
$ فما هم عن النذكرةر معرضين كألهم حمر مسلفِرَة قت 
من فة“ . 
وهي سورة حافة بالسركة > داعية إلى السخرية:: 
٦-وكم‏ من الماذج نراها كل يوم فنتلو : 


. يطلبون أن يأتيهم فتح من الله ونصر بني بخرج منهم أي آخر الزمان‎ )١( 
الأسد.‎ )١( 


ا 


8 وإذا رأينهم تُعْجبْك أجامهم » وإن يقولوا تَْمَع قوم 

إنما لصورة بارعة وسخرية لاذعة . 

۷ وهڙلاء الذین لا يفعلون شيا « وُحبون أن بُحمدوا با 
و لکثیرون جداً ئي کل زمان وي کل مکان ! 

۸-وكم من الذين ياكلون على جميع الموائد » ويتظاهرون 
بأنہم أولياء کل فریق » وبنہم ضروریون لکل فریق : 

الذين بَربّصون بكم » فن كان لكم ّح من الله قالوا : 
ألم نكن مّعكم ؟ وإِنٌ كان لِلكافرين تَصيب قالوا : آم وڈ 
عَليكم وعتعكم من المؤمنين ؟ ) ! 

٩4‏ -ونموذج المكابرة العجيبة بتجلى في هذين النصين - وقد 
سبقا في التصوير الفني - : 

ولو فحنا عليمم باباً من السماء كوا فيه بعرجون » لقالوا : 
إا سكُرت أبصارُنا » بل نحن قوم مَلحورون   .‏ وَل ترلنا 
عليك کتاباً في قرطاسٍ فلَمَسوه بأيديہم » لقال الذين كفروا : 
إن هذا إلا حر مين & !. 

١٠-وموذج‏ الذي حاف ولا بستحي : 

وو ترى إذ قفو على النار » فقالوا : يا لجنا رَد ولا نكذب 
باياتِ ربا ونكون من المؤمنين . بل بدا لهم ما كانوا يفون من 
قبل ؛ ولو رُدوا لعادوا لا هوا عنه ؛ وإلہم لکاذبون ) ! 


< 


١-ونموذج‏ المناقق الضعيف » الذي لا بقوى على احتال 

تبعة الرأي » ولا يسلم بالحق » وكل همه ألا يواجه البرهان : 
ef‏ ’ 2ل م 

وإذا ما أثزلّت سورة نظ بعضيّم إلى بعض : هل يراكم 
من أحدر ؟ ثم انصرفوا) . 

وإنك لتكاد تراهم الآن » وهم ينصرفون متخافتين ! 

۲ وغوذج ضعف الممة وقصر العزعة واعتياد التخلف 
وكذب الاعتذار : 

ظ لو كان عَرَضاً قريباً وسََراً قاصِداً لاتبّعولةَ ؛ ولكن بَعْدَتٌ 
عليمم الله ؛ وسيحلفون بالله » لو استَطَعنا لخرجنا معکم . بُهلکون 
أتفسم . والله بعلم إنهم لكاذبون !) . 

۳ ومن الناس عوذج متمم فيه الخداع والغفلة » ويظن 
نفسه أريباً وحشو جلده تغفيل ؛ وإنه ليعمل العمل يظنه يؤذي 
به غیره » وهو لا بؤذي به إلا نفسه : 

# ومن الناس من يقول : امنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
عؤمنين » بُخادعون الله والدين آمنوا » وما يدعو إلا نسم 
وما بشعرون ¶ 2 

٤-ثم‏ ألا تجد الصنف التالي من الناس في كل مكان » 
في عترسة وتبجح وغفلة : 

وإذا قيل مم لا تقيدوا ني الأرض قالوا : إنما نحن 
مُصلحون . ألاً إنہم هُم المشسيدون ولكن لا يشعرون & ! 


۲١ 


٠‏ -والنموذج الذي يريد الحياة بأي من » ويريدها حياة 
کیفما تکن » ویحرص علیما حتی لیقبلٌ في سبیلها ما لا بقبله 
ذو شم : 

ولَجدلَهُم احرص الاس على حباة ¢ . 
بهذا النجهيل والتنكير » وبمذا التحقير والتصغير ! 
١‏ -والجامدون على القديم كانهم بعض المتحجرات : 
وإذا قيل هم اتبعوا ما رل الله » قالوا : بل تيع ما ألقينا 
عليه آباءنا ؛ أو لو کان آباؤهُم لا بعلون شيئاً ولا يدون ؟ ¶ . 

۷ -والحماعة المتفرقة الي لا تجمع على رأي » ولا تحافظ 
على عهد : 

أوكلّما عاهدوا عَهداً بده فرق منم ؟ ‏ . 

۸ -والذين بجادلون بالحق وبالباطل » وفيما يعلمون وما 
لا يعلمون . ألا يضيق بهم الإنسان صدراً في كل مكان : 

ها انم ھؤلاء حاجَجُتُم فيما لَكُم به عِلْمٌ قم تحاجونً فيما 
ليس لكم به عم ؟ ) . أو  :‏ ومن الاس من بُجادل في الله بغير 
علْم ولا هدئ ولا تاب متیر . ثاني عطفه » ليضل عن سبيل الله ! 

وني الوصف الأخير برسم صورة محسوسة لتكبر المتنطع في 
المجادلة وهو يثي عطفه و١‏ يتقتزح ١‏ ! 

۱۹ والذين تباطاون عن البذل والتضحية ف ساعة العسرة ٤‏ 
فإذا أصيب الباذلون بالشر حمدوا لأنفسم حصاقتها ؛ وإن أصابوا 


۲ 


خیراً جزاء جهادهم ندم أصحابنا أو ووا لو کانوا بذلوا : 
ا a N CeO‏ و 
8 وإن نكم لمن ليطن . فإن أصابتكم مَصِيبّة قال : قد انعم 
اله عل ذم کن َعم شهيداً ‏ ومن أصابكم قَضَلٌ من اه ليقوان 
< روف EI E ET PLS aE n‏ 
- کان م نکن بینکم وبینه مودة - يا ليتني کنت مَعَهم فافوز فوزا 

عَظباً ‏ . 
١-وجماعة‏ من الناس تلف باطنهم عن ظاهرهہم 
حتی لکاغا شخصان في شخص : 
م L.0 obo”‏ 8 2 :2 ج“ 
# و الناس من يعْجبْك قله في الحياة الدنيا وبُنْہدٌ اله 

٤ > a de E 
على ما ني قأبه » وهو الد الخصام ؛ وإذا تولى سَعّى في الارض‎ 

يميد فيا ويهّلك الحَرّث والسلل . والله لا يجب الفساد © . 
-والذین لا يعرفون رم إل ف ساعة الموت فيتوبوا : 

8 وليست التوبة للذين يَعْمَلونًَ السيئات حتى إذا حضر أحدهم 
اموت قال : إلي تبت الان !€ . 
۲ -والأغبیاء المغلقون الذين يسمعون وکا لا يسمعون 7 
کو ن کے اک کی رن غر سن د + اا 
f‏ ت سم 
للذين أوتوا العلم : ماذا قال آنفاً ؟ © ! 
ولكن في الإنسانية خيراً > فهي لم تعدم الهاذج الطيبة الشجاعة 
الكر عة الصابرة الباذلة : 


ورش 


۳ن هؤلاء : 


8 الذين قال هم الناسٌ : إن الناس قد جَمعوا لكم فاخشوهُم . 
فزادهم إيماناً » وقالوا : حسبنا الله وعم الوكيل ¶ . 

 : Ti‏ للفقراء الذين أحصروا ني سبيل الله > لا 
2 ا ۴ ر ds‏ 
يستطيعون ضَرباً ي الأرض » يسم الجاهل أغُنياء من اقفر » 
عرفَهّم بسيماهُم » لا يسألون الاس إلحافاً) . 


E a 


» -ومنم : # المؤمنون الذين إذا كر الله وجلت فلوبهم‎ ٠ 
. ) وإذا تيت عليهم آيائه زادتبم إيعاناً > وعلى ربهم ينوكلون‎ 

وعباد الرُحمن الذين يشون على الأزض هونا » وإذا 
طبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) . 

: م ا 2 ەم ٤ ٤‏ 

۷ -والذين ‏ يُطمون العام -على حبه - لكيناً ويتيماً 
وأسیراً . غا نطیمکگم لوج الله لا رید نگم جزاء ولا شگرراً 4 . 

۸-وجماعة : 9 الصابرين الذين إذا أصَابتهم ا 
قالوا : إتّا لله وإِنّا إليه راجعون ) . 

۹ -وكذلك الذين # بُحبَونَ من هاجَرّ إلهم ولا مجدونَ في 
oe ٍ £ 2 5‏ 
صدورهم حاجة ما اوتوا » ويؤبرون على انفيہم ولو كان بهم 


4 


& ... الكاظمين الَبْظ والعافين عن الناس‎  : وجماعة‎ - ١ 

وأمثا لهم في الإنسانية كثير . 

هذه نماذج أثبتناها هكذا » متناثرة بغير ترتيب » تناثرها ي 
أطواء المجتمع في كل زمان ومكان . وقد صورها التعبير القرآني 
شاخحصة . لا تخطئها العين أي هذه البشرية المتشاببة على مر الأزمان . 


Ye 


التكطن الان 


واجه الإسلام ما تواجهه كل دعوة من الإنكار ؛ وجادل 
عن دعوته من تصدوا لحدالما . ولا کان القرآن هو کتاب هذه 
الدعوة » فقد تضمن الكثير من الجدل . فكيف تراه قد جادهم ؟ 
أي الوسائل سلك » وأي الأدلة اختار ؟ 

قبل أن نجيب عن هذه الأسئلة بحب أن ننظر ني المهمة الأولى 
الي جاء ها القرآن . 

لقد جاء القرآن لينشئ عقيدة ضخمة - عقيدة التوحيد - بين 
قوم يشركون بالته آله أخرى » ويكون من العجب العاجب عندهم 
أن يقول نمم قائل : إن الله واحد : 

لاجمل اله إا واد ؟ إن هذا لََيءٌ عجاب ؛ وانطلى 
املأ منم : أن امشوا » واصبروا على آلمتكم » إن هذا لَمّيء برادٌ . 
ما معنا بهذا ني المةر الآَحرَةٍ . إن هذا إلا الاق ! 

ولقد ننظر نحن اليوم إلى هذه القضية نظرة أخرى ؛ ولقد 
نضحك من هذه الطفولة البادية في هذه المقالة ؛ ولكن لا مقر من 
أن ننظر إلى المسألة على وضعها يومذاك » حيث كان التوحيد بتلقى 
بكل هذا العجب في ذلك الزمان . 

ولم یکن کل من واجههم القرآن بدعوته من هؤلاء العرب السدّج 
المشركين بالله . لقد كان هناك أهل الكتاب . وهؤلاء كانوا يكرهون 


A 


أن ڀآتي دين جديد عي على ديم ۽ ويتزل على رجل ليس منم ۽ 
ولو کان هذا الدين اا مع دیہم ف اا : 


8 وكانوا من قبل يستَفَيَحون على الذين كقروا . فلما جاعم 
ما عَرفوا » كَفروا به ... ¶ . 

وبحب أن نلاحظ كذلك أن هذا الإتفاق كان ني أصول 
الدين » لا ني عقائد أهله حينذاك . فهؤلاء البهود كانوا يقولون : 
عير ابن الله » وهؤلاء النصارى كانوا يقولون : ١‏ المسيح ابن الله ١‏ » 
وھۇلاء وهؤلاء انوا يقولون : "نحن أبناء الله وأحباؤه» أو يقولون : 
لن تمسنا النار إلاً أياماً معدودات٠‏ . كما يحكي القرآن عنم أي 
شتی المناسبات . 

فهؤلاء وأولئك على السواء كانت مهمة الإسلام بالقياس 
إلہم هي إنشاء عقيدة جديدة في الحقيقة . وعللى هذا وذلك تكون 
وظيفة القران الاولى > هي إنشاء هذه العقيدة الضخمة . عقيدة 
التوحيد . على النحو الجديد . 

ونقول عقيدة ضخمة _ وإن كانت تبدو لنا اليوم بديمية أو 
کالبدہية a E Re‏ 
طفولها بشتى قوى الطبيعة » وشتى أطياف المجهول ؛ a‏ 
حياتها لاف الظواهر الخارقة » وآلاف الوجدانات الباطنة . 
تتخلل عن هذا الشتيت العميق في ضمائرها » وأن E‏ 
یسیطر على کل هذه القوی . 

وحقيقة إن الإسلام لم يكن أول دين يدعو إلى التوحيد . ولكن 
لقد وجدت الأدبان كلها من العنت بسبب دعوة التوحيد مثلما 


IE 


لاقى الإسلام . على أن التوحيد الذي دعا إليه الإسلام كان توحيداً 
تجريدياً مطلقاً » أمعن في التجريد من كل توحيد قبله ؛ فهو أشد 
معارضة لا وقر في النفوس من التجسيم والتشبيه من كل أديان التوحيد . 

كانت وظيفة القران إذن أن ينشئ هذه العقيدة الخالصة 
اللجردة . وموطن العقيدة الخالد هو الضمير والوجدان - موطن 
كل عقيدة لا العقيدة الدينية وحدها - وأقرب الطرق إلى الضمير 
هو البداهة » وأقرب الطرق إلى الوجدان هو الحس . وما الذهن 
ني هذا المجال إلا منفذ واحد من منافذ كثيرة ؛ وليس هو على أية 
حال أوسع المنافذ ولا أصدقها ولا أقرما طريقاً . 

وبعض الناس يكبرون من قيمة هذا الذهن في هذه الأيام » 
بعدما فتن الناس باثار الذهن ثي المخترعات والمصنوعات والكشوف . 
وبعض البسطاء من أهل الدين تبهره هذه الفتنة » فيؤمن بها ويحاول 
أن يدعم الدين بتطبيتق نظرياته على قواعد المنطق الذهني > أو 
التجريب العلمي ! 

إن هؤلاء - ني اعتقادي - يرفعون الذهن إلى افاق فوق 
آفاقه . فالذهن الإنساني خليتق بأن يدع للمجهول حصته » وأن 
بحسب له حسابه . لا يدعو إلى هذا مجرد القداسة الدينية . ولكن 
يدعو إليه اتساع الفاق النفسية » وتفتح منافذ المعرفة . « فا معقول ٠‏ 
في عام الذهن و المحسوس ١»‏ ي تجارب العلم ليسا هما كل «المعروف» 
في عالم النفس . وما العقل الاإنساني لا الذهن وحده - إلا كوة واحدة 
من كوى النفس الكثيرة . ولن يغلق إنسان على نفسه هذه المنافة » 
إلا وني نفسه ضيق » وني قواه انحسار » لا يصلح بهما للحكم في 
هذه الشؤون الكبار . 


۲۸ 


فلندع الذهن يدبر مر الحياة اليومية الواقعة › أو يتناول من 
السائل ما هو بسبب من هذه الحياة . فأما العقيدة » فهي في أفقها 
العالي هناك » لا برقى إليه إلا من يسلك سبيل البداهة » وبمتدي 
بهدي البصيرة » ويفتح حسه وقلبه » لتلي الأصداء والأضراء . 

ولقد آمن بالبداهة والبصيرة وما زال يؤمن - العدد الأ كبر 
من المؤمنين بکل دین وعقيدة في الوجود ؛ ولقد ظلّ علماء الكلام 
ني الاإسلام قرونا كثيرة » يبدئون ويعيدون ي الحدل الذهني حول 
مباحث التوحيد » فلم يبلغوا بذلك شيئ ما بلغه المنطق القرآئي أي 
بضع سنين . فلننظر الآن ني هذا المنطق البديهي ايسور 

لقد عمد القرآن دائماً إلى لمس البداهة › وإيقاظ الإحساس › 
لينفذ مهما مباشرة إلى البصيرة » ويتخطاها إلى الوجدان . وكانت 
مادته هي المشاهد المحسوسة ء والحوادث النظورة. > أو االمشاهد 
المشخصة » والمصائر الصورة . كما كانت مادته هي الحقائق 
البديببة الخالدة » الي تتفتح ها البصيرة المستنيرة » وتدركها الفطرة 
ال 

أما طريقته فكانت هي الطريقة العامة : طريقة 
والشحص ٠‏ اسيل والتجسي . على النحو الذي فصّلناه ‏ 
الفصول الماضية جميعاً . (ونحن نستخدم هنا كلمة التجسم ععناها 
الفني لا معناها الديني بطبيعة الحال . إذ الإسلام هو دين القجريد 
والتنریه ) . 

كان هذا هو المنطق الوجداني الذي جادل به القرآن وناضل > 
وكسب المعركة في النهاية . 
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ني هذا المنطتى اشتركت الألفاظ المعبرة › والتعبيرات المصورة »› 
والصور الشاخصة » والمشاهد الناطقة » والقصص الكثيرة » الي 
تحدثنا عنہا حتى الآن . 

وکل ما عرض من مشاهد القيامة وصور العم والعذاب » 
يعد ني جملة هذا المنطق الذي يلمس الحس » ويوقظ الخيال › 
فيلمس البصيرة » ويوقظ الوجدان » وبهيئ النفس للاقتناع والإذعان. 

ثم سَلك القران غير الصور النفسية والمعنوية » وغير القصص 
الكثيرة »> وغير مشاهد القيامة وصور النعم والعذاب .. سلك غير 
هذا كله طريق الجدل التصويري ني المنطق الوجداني الذي نفرد 
له هذا الفصل الآن . 

وطبيعي إن الذي يمنا - ني هذا البحث - ليس موضوع 
الجدل » ولكن طريقة التعبير عنه . فالطريقة التصويرية الي سلكها 
هي التي تجعله عنصراً من عناصر بحثنا » إذ ال انب الفني وحده في 
القران هر موعت ال رحد + ولا شان تا غا عا عداه من مات 
القرآن . 

وة 

كانت المشكلة الأولى الي واجهها الإسلام - كما قلنا - هي 
مشكلة التوحيد مع جماعة تنكر هذا التوحيد أشد الانكار » وتعده 
إحدى الأعاجيب الكبار . فلننظر كيف حاجّهم ي هذه القضية 
المعقدة . 

لقد تناوهها بہساطة ويسر » وخاطب البداهة والبصيرة » بلا 
تعقید کلامي ولا جدل ذهي ٤‏ 


أم انوا هة من الأرض هم بْشّرون ؟ لو كان فہما 
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آلمة إلا الله دتا . قحان الله رب العَرْش عما يفون ؛ لا سال 
عَم قعل » وهم ساون . أم ادوا من دونه آم ؟ قل : هاتوا 
برهانکم . هذا ذِکر من معي وذِكر من فلي . بل أكثرْهُم لا 
ا 

أو : # ما اتَحَذَ الله من ولد » وما كان مَعه من إله . إِذَنْ 
َدعَب كَل إل عا حلَن » ولعلا بعصم على بعض ) . 

هكذا ي بساطة البداهة » الي ات ف ناوات والارضش 
فساداً » إنما ترى نظاماً محكماً » يوحي بأن المدبْر واحد » قادر 
A‏ 

وهذه الصورة الى يلها - لو كان هناك المة - « إذن لذهب 
كل إله بجا حل » وإنما لصورة مضحكة » أن ينحاز كل فريق من 
المخلوقات إلى إله »> وان ياخذ كل إله مخلوقاته ويذهب . إلى 
أين ؟ لا ندري ؛ ولكننا نتخيّل هذه الصورة فنضحك من فكرة 
تعدد الآلهة › إذا كانت نتيجتها هي هذه النتيجة ! 

ثم ماذا يصنع أولئك الآلمة الآخرون ؟ هذه هي الأرض › 
وتلك هي الساء . فا اثارهم هنا او هناك ؟ 

فل : ارام ما تَذْعُونًَ من دون الله ؟ أروني ماذا خلَمَوا من 
الأرض ؟ أم هم شرلا في السماوات ؟ إيتوني بكتاب, من قبل هذا » 
أو أثرَة من عم إن كنم صادقن € . 

ثم هذه صور الخاتق ومظاهر القدرة الي تراها الحواس » 
وتدركها البديمة › وتتملاها البصائر : 


E 


# قل : الحَمْد لله وسَلامٌ على عباده. الذين اصطفى . آله حير 
< ۾ ۹ ا و ا e A.‏ 
ام ما يشركون ؟ ام مَّن حلق السماوات والأزض وانزل لكم من 
السماءم ماء » فاننا به حدائق ذات بہجة ؛ ما كان لكم أن تنبتوا 
شَجَرّها ؟ إل مح الله ؟ بل هُم قَوْمٌ يلون ! أَم من جَعَل الأض 
قراراً » وجعل خلاها أنماراً > وجَعَل ها رَوَاسي » وجَعَل بين البَحْرَ ين 
حاجزاً؟ أإلهْمَع الله ؟ بل أكثرهم لايَعلّمون ! أم من يجيب المضطَرٌ إذا 
E‏ ره 4 لے e ٤‏ 
دَعاهٌ » وبكشِف السوء » ويجعلكم لاء الأرض ؟ أله مم الله ؟ قليلاً 
ما ترون ! ام من يَهّديكم في ظلْمات. ال والبحر » ومن يسل 
الرياح شرا بين يَدَّي رَحْمَبهِ ؟ إل مع الله ؟ تعالى الله عَمّا بُشركون ! 
ام من يبدا الخلق ثم بعيده ؟ ومن يرزقكم من السماء والأرض ؟ 
أله مع اله ؟ فل : هاتوا برهاكم إن كنم صادقين ¶ . 
وهكذا' تشترك مشاهد الأرض والسماء > مع ما يقع هم من 
الأحداث كل بوم » مع الأحاسيس الفطرية الي تلجئ الإنسان 
إلى القوة الكبرى عند الشدة .. تشترك في مخاطبة الحس والخيال › 
ولس البصيرة والوجدان » لتركيز عقيدة التوحيد ي النفوس . 
ومثل هذا کثیر جداً ني القرآن » مکرر مع تنوعه - تکرر صور 
القيامة » ومشاهد النعم والعذاب » فكلها في الحقيقة منطق وجدافي 
يدخل تي هذا الباب . 


وكانت المشكلة الثانية هي مشكلة البعث واليوم الآخر > مع 
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جماعة تقول : إن هي إلا حياتنا الدنيا ٤‏ موت وتخا ٤‏ وما نحن 
عبعوثين ٠‏ . بل إا لترى ني حكاية البعث من العجب » اشد ما 
ترى تي حكاية الإله الواحد » إنها E‏ بهذا القول مجنوناً 
فا بمكن أن يتحدث بهذا إلا المجانين 


وقال الذین کَمروا : هَل دكم على رَجُلٍ » نبئكم - 
مرم کل مرق - انم لي حل جَدید ؟ فى على اقم كنا » 
أ به ج ؟) . 


إلى هذا الحد من الغرابة كانوا يتلقون حكاية البعث . فكيف 
جادهم في هذا الشأن العجيب ؟! 

انه عرض علیہم صور الخلتى الظاهرة الخفية E‏ 
نشأة الحياة في الأرض عامة وي الإنسان خحاصة ؛ ليروا آن الذي 
بدا الخلق يستطیع أن یعیده : 


ٍأقَعينا بالق الأول ؟ بل هُمٌ ني لس من حل جديد ) . 


وبطربقة التصوير المعهودة راح يعرض علهم مشاهد الحياة 
في الأرض وني الإنسان : 

8 فيل الإنسان ! ما أَكَمرَهٌ ! من أي شيء حلقّه ؟ من نطفة,ٍ 
لق مدره » ثم اليل يره » ثم أماتّه فأقبره » ثم إذا شاء 
نره . كلا لَمّا بَقّْض ما مره . لطر الإنسان إلى طَعايه 


صا ااء صب ؛ ٹم شق الأزضی عتا ؛ فألا فيا حوبا 


IRE 


وض( » وزیتوناً ونخلاً » وحدائق IE‏ : وفا هة وأ(" متاعاً 
اکم لايم € . 

او 

رج لخي ن ليت ٠‏ يضح ايتن اي ؛ وبحي 
الأرض بعد مونها . وكذلك تخرجون . ومن آياته أن خلقگم من 
تراب ؛ ثم إذا آم بَقَرٍ بَتَشْرون . وین آیاته أن خلَقَ لکم من 
أتفسكم أزواجاً لتَكنوا إليها ؛ وجِعَل بينكم مود ورحْمّة . إن 
في ذلك لآياتِ لقو بمگرون . ومن آياته لق السماوات والأرض » 
واختلاف ألسينتكم وألوانكم : إن في ذلك لآيات للعالمين ؛ ومن 
آياته نامكم بالليل والهار » وابتغاكم من قَصله, . إن ني ذلك 
لآياتٍ لقم يعون . ومن آياته بريكم البرق خوفاً وطَمعاً » 
ويتزل من السماء ماء » فيي به الأرض بعد موتا . إن ي ذلك 
لآياتٍ لقم يلون ) . 
وهكذا يعرض علهم ني كل مرة مشاهد مألوفة : محسوسة 
او معروفة » تطالع حواسم في كل لحظة » وتواجه بديتهم ي 
کل نظرة » وتتصل بحیاتہم ومعاشہم » وتلمس شعورهم ووجدانہم » 


() نباتاً . 
(۲) ملتفة . 
(۴) مرعی . 
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وتسلك طريقها هينة إلى نفوسمم . وهو يوجههم إلى هذه المشاهد 
بعرضا عليہم 6 مشاهد جديدة ‏ وإن مشاهد الطبيعة لحديدة 
أبداً عند من ينظر إليها بحس مرهف وعين مفتوحة - دون أن 
بثير ذلك الجدل الذهني » الذي قد يعتمد على المهارة » أكثر ما 
يعتمد على الحقيقة . 


ولقد يتخطى منطقة الذهن كلها › ومنطقة الحواس جميعها › 
ليتصل مباشرة بمكمن العقيدة ؛ حيث تتصل النفس مباشرة 
بالمجهول ؛ وتجد في غموضه وبعده عن الحس والدهن ملاذاً ومتاعا 
مجتمعيّن ! ولكنه حتى في هذا بختار طريقة التصوير والتخييل : 

الم تر أن الله يسح له من تي الَماوات والأرض » والطير 
صَاقَاتَ ل قد عَلِم صلاته ر 


ورګ و 


تسبح له السّماوات السبّع والأرض 3 ومن فين ٤‏ وان يِن 
شيءر إلا سح بحَنّده » ولکن لا تقون تَیحهم © . 
# الذين بَحيلون العَرْش ومن حوله ٤‏ ا د 
ويْومِنون به > وترون للذين اموا . ربا ميخت کل شيء Ce‏ 
وَعِلماً . فاغفر للّذين تابوا وانبعوا سبيلك » وقِهم عذاب الجحم . 
ا ا i . NT‏ 
وأزواجهم وذريّاتهم . إنك أنت العزيز الحكيم . وقهم السيئات 


- ومن تق السيقات بوذ فق رنه - وذلك هو الفوز العظم ) . 


ro 


وهکذا يوقع هذا التصوير والتخييل ني النفس » تلك الرهبة 
الي تحسما أمام المجهول ٠‏ وتلك اللذة الي تستشعرها وهي تجول 
في ذلك العام الخفي حيث : 

# الذين يَحْيلون العش ومن حوله يحون بحندر رهم .. 
ويستغفرون للّذين منوا € وحیث : سح له السماوات السب 
والأرض ومن فيين ¶ . 

ود لا لکن الي عدا دا الد رن ت ا 
ولكنه مجهول ؛ فهو كذلك يلمس الوجدان » ويثبت القدرة 
الكونية » وبلا النفس بالإبمان : 

إن الله لا بخفى عليه شيء ني الأرض ولا ني الماء . هو 
الذي بصوَركم ني الأرحام كيف يّثاء © . 

فهذا دليل العلم بكل خي . وهو دليل وجدالي واقع » لا یکد 
الذهن في فهمه وتخرجه . 

ومثل هذا في محيط اوسع . وبتصویر اروع : 

وعنده مفاتح الب . لامها إلا هُو . ويلم ما في البر 
والبحر › وما سقط من وَرَقَةٍ إلا يعَلّمها » ولا حه ي لمات 
الأرض ولا رَطِب ولا يابس » إلا ئي كابر مينر . 

فى هذه الكلمات القلائل » تعبير قوي رهیب عن شمول 
علم الإله » مختار له أفضل الألفاظ العبرة » والعبارات المصورة . 
فليس مجرّد تعبير عن معنى العلم الدقيق الشامل أن يقال : وما 
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تسقط من ورقة إلا يعلمهاء . «ولا حه في ظلمات الأرض» . 
ولا رطب ولا بابس ٠‏ . إنما هي صورة تخييلية مدهشة . وإن 
الخيال ليرود آفاق الدنيا كلها » ومجاهلها جميعاً »> ليتتبع هذه 
الأوراق الساقطة » وتلك الحبات المخبوءة المشمولة ني مجاهلها 
ومخابئها بعلم الله ؛ ثم رتد إلى النفس » فيغمرها بالحلال والخشوع › 
ويتوجه بها إلى الله الذي يشمل بعلمه هذه المجاهل والافاق . 

ذلك هو المنطق الوجداني » والجدل التصوبري . فأين منه 
ذلك الجدل الذهني الذي ظل علماء الكلام يبدئون فيه ويعيدون 
قروناً من الزمان ؟ 

نضرب هنا مثلاً واحداً من الجدل الذهنى الذي عرف عنه 
القرآن . ذلك حين قال : ١‏ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جهنم تم ها واردون ؛ أو ما هو مثلها ني العنى . فوجد المشر ن 
من العرب في هذا مجالا لحدل ذهني رخيص ظنوا انم يحرجون 
به محمداً مع أهل الكتاب . قالوا : وعیسی ابن مریم ؟ هؤلاء 
جماعة من قومه بؤلمونه . ايدخحل جه هو الاخر ؟ 

فكان الرد الحكيي : «ما ضربوه لك إلا جدلاً . بل هم قوم 
خحصمون ١‏ . 

فهذا مثل من المنطق الذهني . صحبح من وجهة قواعد المنطق . 
ولكن أين هو من المنطق السليم » ومن الحقيقة الطبيعية البسيطة ؟ 

يكن المنطق الذهني ليصل إلى شيء لو اتبعه القرآان ؛ لا 
لأن ما فيه من حقائتق لا تبت هذا المنطق ؛ ولكن لأن العقيدة لا 
ينشئها هذا الجدل . إنما دائماً ني أفق أعلى من هذه الآفاق . وما 


YY 


بعيب العقيدة آن یکون کڪ الذهن فبا محدوداً . فا الذهن إلا 
قوة صغيرة محدودة › کن الات وا ع ب ن 
اليوميات . 

لقد لس القرآن الوجدان ؛ واتبم ني ذلك طريقة التصوير ؛ 
فباغ الغاية ماده وطر بقته e‏ ین الغرض الديي والغرض 
الفني » من أقرب طريق ومن أرفع طريق 


YA 


ريت التران 


بخلص لنا من جميع المباحث السابقة » أن للقرآن طربقة موحدة 
في التعبير ؛ يتخذها ي أداء جميع الأغراض على السواء » حتى 
أغراض البرهنة والجدل . تلك هي طريقة التصوير التشخيصي 
بوساطة التخييل والتجسم . 

فلننظر الآن في تقويم هذه الطريقة » من حيث هي طريقة فنية 
من طرق الأداء - وذلك هو جال بحثنا في هذا الكتاب _ فالأهداف 
الدينية الي جاء القرآن لتحقيقها » والموضوعات الإية والتشريعية 
اي تناوها ... كل أولئك مباحث ليست من همنا هنا ؛ وإذا كان 
بعضا قد جاء عرضاً ني ثنايا الفصول الماضية » فإنما جتنا به لننظر 
كيف تناوله القرآن » وكيف سلك في التعبير عنه . 

وبعض الناس حين ينظر ني هذه الموضوعات » ویرى ما فما 
من دقة وعظمة » وصلاحية ومرونة » وإحاطة وشمول » يحسما 
ميزة القرآن الكبرى » ويحسب أن طريقة التعبير القرآنية تابعة ها » 
وأن الإعجاز كله كامن فبا ؛ كما أن بعضم يفرق بين المعاني 
وطريقة الأداء » ويتحدث عن إعجاز القرآن ني كل منهما على 
انفراد . 

أما نحن فنريد أن نقول : إن الطريقة التي انبعها القرآن في 
التعبير » هي الي ابرزت هذه الأغراض والموضوعات ؛ فهي كفاء 
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هذه الأغراض والموضوعات . 

ولا بردنا هذا إلى تلك المباحث العقيمة حول اللفظ والمعنى 
وقد استغرقت من النقاد العرب ما استغرقت منذ أن أثارها الجاحظ » 
فزعم أن المعاني ملقاة على قارعة الطر يق ؛ ثم تابعه في البحث ابن 
قتيبة وقدامة وأبو هلال العسكري وغيرهم مخالفين ومؤيدين - 
وإنّا لنحسب أن « عبد القاهر » قد وصل فيا إلى رأي حاسم حين 
انی ي «دلائل الإاعجاز ٠‏ إلى ان اللفظ وحده » لا يتصور 
عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظ . إنما من حيث 
دلالته يدور البحث فيه . وأن العنى وحده لا يتصور عاقل أن 
يدور حوله بحث من حيث هو خاطر ني الضمير . إنما من حيث 
أنه مثل ني لفظ يدور البحث فيه . وأن المعنى مقيّد في تحديده 
بالنظم الذي يؤدى به » فلا بمكن أن بختلف النظمان » ثم يتحد 
المعنى تام الاتحاد . 

ا بصغ ۾ عبد القاهر ١‏ القضية هذه الصياغة المختصرة › 
فنحن نترجم عنه ؛ وإلا فقد استغرق فیا کتاباً لا نستطیع نقله 
هنا » ولا نقل فقرات منه كالتي نقلناها ني أول هذا الكتاب › 
بذلك الأسلوب المعقّد الذي رأيناه هناك . 

ولكن له فضله العظم في تقرير هذه القضية . ولو خطا خطوة 
واحدة ني التعبير الحاسم عنها » لبلغ الذروة ي النقد الفني . فنقول 
نحن عنه : إن طربقة الأداء حاسمة ني تصوير المعنى ؛ وإنه حيها 
اختلفت طريقتان للتعبير عن المعنى الواحد اختلفت صورتا هذا 
المعنى ني النفس والذهن . وبذلك تربط المعاني وطرق الأداء ربطاً 
لا يجوز الحديث بعده عن المعاني والألفاظ » كل على انفراد . 
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فلن يبرز المعنى الواحد إلا تي صورة واحدة ؛ فإذا تعبرت الصورة 
عير المعنى بقدارها . وقد لا يتأثر المعنى الذهني العام ني ذاته » ولكن 
صورته ني النفس والذهن تتعيّر » وهي العول عليما ني الفن - إذ 
التعبير ني المن للتأثير - فإذا اختلف الأثر الناشئ عنه » فالمعنى 
المنقول مختلف بلا مراء ! 

ونتهي من هذا البيان » إلى فضل الطريقة التصويرية أي 
القرآن . فهذه الطر يقة هي التي جعلت للمعاني والأغراض والموضوعات 
القرآنية » صورتها الي نراها » ومن هذه الصورة كانت قيمتها 
الكبرى . فهي في هذه الصورة غيرها تي أية صورة أخرى . كما 
أسلفنا . 

ونحب أن نزيد المسألة إيضاحاً بالهافج » وإن كانت قد 
تفرقت ني ثنايا الكتاب » وتفرق التعليق عليها في مواضعها بما 
يفيد مزية الطريقة القرآنبة فيها ؛ ولكننا هنا ني معرض التلخيص 
الأحير » ولدينا من الماذج الكثير . 

لقد كانت السمة الأولى للتعبير القرآني هي اتباع طريقة تصوير 
المعاني الذهنية والحالات النفسية » وإبرازها ني صور حسيّة » 
والسير على طربقة تصوير المشاهد الطبيعية » والحوادث الماضية › 
والقصص المروية » والأمثال القصصية » ومشاهد القيامة » وصور 
العم والعذاب » والهاذج الإنسانية .. كأنما كلها حاضرة شاخصة . 
بالتخييل الحسي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة . 

فا فضل هذه الطريقة على الطريقة الأحرى » الى تنقل المعاني 
والحالات النفسية ني صورتها الذهنية التجريدية ؛ وتنقل الحوادث 
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والقصص أخباراً مروية ؛ وتعبر عن المشاهد والناظر تعبيراً لفظياً » 
لا تصويراً تخييلباً ؟ 

يكي لبيان هذا الفضل » أن نتصور هذه المعاني كلها ني 
صورتها التجريدية » وأن نتصورها بعد ذلك ني لليئة الأخحرى 
التشخيصية : 

إن امعاني ني الطريقة الأولى تخاطب الذهن والوعي » وتصل 
إليهما مجردة من ظلاها الحميلة . وني الطريقة الثانبة تخاطب الحس 
والوجدان » وتصل إلى النفس » من منافذ شتى : من الحواس 
بالتخييل . ومن الحس عن طريق الحواس > ومن الوجدان النفعل 
بالأصداء والأضواء . ويكون الذهن منفذاً واحداً من منافذها 
الكثيرة إلى النفس »› لا منفذها المغرد الوحيد . 

وهذه الطريقة فضلها ولا شك ني أداء الدعوة لكل عقيدة ؛ 
ولكننا إنما ننظر إليا هنا من الوجهة الفنية البحتة . وإن ما من هذه 
الوجهة لشأناً . فوظيفة الفن الأول هى إثارة الانفعالات الوجدائية ؛ 
وإشاعة اللذة الفنبة بهذه الإثارة » وإجاشة الحياة الكامنة ببذه 
الاتفعالات » وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه .. وكل 
أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل : وإليك 
امال فوق ما ضربنا من أمثال : 

- معنى النفور الشديد من دعوة الإعان ينقل إليك أي صورته 

التجريدية هكذا : إلبم لينفرون أشد النفرة من دعوة الإعان . 
فيتملى الذهن وحده معنى النفور ي برود وسكون . 

ثم ينقل إليك ني هذه الصورة العجيبة : ١‏ فا لحم عن القذ رة 
مُعرضين كأنہم حمر مستنفرة ؛ فرت من رة ؟ ٠‏ فتشترك مع 
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الذهن حاسة النظر » وملكة الخيال » وانفعال السخرية » وشعور 
الجمال :. السخرية من هؤلاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش 
من الأسد ؛ لا لشيء إلاً لأنهم بُذْعَؤن إلى الإيعان ! والجمال الذي 
يرتسم في حركة الصورة حيعا يتملاها الخيال في إطار من الطبيعة » 
تشرد فيه هذه الحمر يتبعها ١‏ قسورة ١‏ المرهوب ! 

فللتعبير هنا ظلال حوله » تزيد ي مساحته النفسية - إذا 
صح هذا التعبير ! 

۲ - ومعنى عجز الالمة الي كان العرب يعبدونما من دون الله ٤‏ 
بمکن أن دى ف عدة ترات دخدة عردة > كان قال : 
إن ما تعبدون من دون الله لأعجز عن خلتق أحقر الأشياء . فيصل 
امعنى إلى الذهن مجرداً باهتاً . 

ولكن التعبير التصويري يؤديه ي هذه الصورة : 


8 إن الذين تذعونَ من دون الله لن مخلقوا ذباباً » ولو اجتَمَعوا 
له » وإن يلبهم الأباب شيا لا ينوه منه . صف الطالب 
والمطلوب ) ! 

فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقبة : 

١‏ لن جلقوا ذباباً ٠‏ هذه درجة . ولو اجتمعوا له ٠‏ وهذه 
أحرى . « وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذونه منه » وهذه ثالثة ... 
أرأيت إلى تصوير الضعف المزري » وإلى التدرج في تصويره » با 
يثير ي النفس السخرية اللاذعة › والاحتقار المهين ؟ 

ولكن . أهذه مبالغة ؟ وهل البلاغة فما هذا الغلو ؟ 

كلا ! فهذه حقيقة واقعة بسيطة . إن هؤلاء الآهة ١‏ لن مخلقوا 
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ذباباً ولو اجتمعوا له ١‏ والذباب صغير حقير ؛ ولكن الإعجاز 
أي خحلقه هو الإعجاز في خلت الحمل والفيل . إنها معجزة ١‏ الحياة ٠‏ 
يستوي قبها الجسم والزيل . فليست العجزة في صميمها هي خلق 
المائل من الأحياء . إعا هي خلتق الخلبّة الصغيرة كاهباء . 

ولكن الإبداع الفني هنا هو ي عرض هذه الحقيقة في صورة 
تلي ظلال الضعف عن خلتى احقر الأشياء ؛ والحمال الفني هنا 
هو ي تلك الظلال الي تضفيما محتويات الصورة » وي الحركة 
التخيبلية ني محاولة الخلق » وني التجمع له » ثم في محاولة الطيران 
خلف الذباب لاستنقاذ ما يسلبه » وهم وأتباعهم عاجزون عن هذا 
الاستنقاذ ! 

E‏ عن حالة حلي الأولياء عن أوليائهم أمام هول 
القيامة بہذه الصيغة التجريدية : لقد تناكر الأصفياء » وتنابز 
الأولياء » وتخلى المتبوعون عن التابعين حا شاهدوا المول يوم الدين . 
فیکون من أدق التعبيرات الي تصاغ وکن ان هذا التعبير الذهني 
من هذا الاستعراض المفعم بالحياة : 

راھ جا سال افا دی اک ا 
قالوا : کہ ماتا الته هدیا کم E‏ سیا ما 
من محيص . وقال الشيطان تًا قَضِي الأنر : إن الله وَعَدكم وعد 
الحق » ووعدتكم فأخلفتكم » وما کان لي عَلیکم من سلّطان إلاً 
أن دَعوتكم فاستجتّم لي ؛ فلا تلوموني ولوموا أتمُسكم ؛ ما أنا 
عصرخكم ٠‏ وما تم برخي : إني كرت با أشركتموني من 
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قبل . إن الظالين همم عذابً ألم © . 

E REE E AG 

الضعفاء . الذين كانوا ذيولاً للأقوياء وهم ما يزالون أي 
ضعفهم › وقصر عقوم » وخور نفوسمم . يلجأون إلى الذين 
استكبروا ني الدنيا » يسألونم الخلاص من هذا الموقف » ويعتبون 
عليهم إغواءهم ني الحياة ؛ متمشين ني هذا مع طبيعتهم الحزيلة 
وضعفهم المعروف . 

والذين استکبروا E‏ کبر باؤهم »> وواجهوا مصیرهم . 
وهم ضبَمّو الصدور بہؤلاء الضعفاء » الذين لا يكفيهم ما يرونيم 
فيه من ذلة وعذاب » فيسألونيم الخلاص » وهم لا بملكون لذات 
أنقسم خلاصاً » أو يذ كرونيم بجر ية إغوائهم هم حيث لا تتفع 
الذ کری . فا يزيدون على أن يقولوا هم في سأم وضيق ا 
هدانا الله ھدینا کم ٩‏ ! 

والشيطان . بكل ٠ا‏ ني شخصيته من مراوغة ومغالطة » واسنبتار 
وتبجح > ونك «ويطة: . يعرف لأتاطة_ الان ضط بان 
الله وعدهم وعد الحقى › وأنه هو وعدهم فأخلفهم > ثم ع 
ويؤلهم » وهو ینفض يديه من تبعاتہم : 

وما کان لي علَبْكُم من سلطان إِلاً أن دَعَوتكم فاسجَبم لي » 
فلا تلوموني ولوموا أشكم 4 . 

لا بل يزيد ي تبجحه » فیقول : 

إني كَفَرّت با أشركتمون من قبل ) . 

حقاً . إنه لشيطان ! 
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وإن هذا لإبداع في تصوير اموقف الفريد » الذي يتخلى فيه 

التابع عن الب a‏ المتبوع للتابع » حيث لا مجدي أحداً 
: منم أن بتخلى أو بستمسك ت ؛ ولکنہا طبيعة كل فريق » تبرز 
أمام امول العظيم . 

وإن الشيطان هنا لنطقي مع نفسه ٠‏ ومع ا ا 
القرآن له . وإلا فا يكون شيطاناًبغير هذه التلاعب والتبجح والإنكار ! 

وهكذا تصل إل النفس تلك الأصداء كلها » وتلك الظلال 
جيعها > من ورا اسر الصور المشخص . فأين يقع التعيير 
الذهني » من هذا التصوير الفني ؟ 

٠ قال آل أععال الن كرا لد ساب غا ولا وان‎ ٤ 
» وأنهم بخدعون أنفسہم حين يظنونما شيئ ؛ أو أنهم في ضلال دائم‎ 
لا مخرج هي منه > ولا هادي فم فيه . فيؤدي المعنى إلى الذهن حيث‎ 
. بركد هناك‎ 

ولکنه يحيا ویتحرك »› وج بجيش به الحس والخيال » حين بودّى 
ني هذه الفيئة التصويرية : 

والذين قروا » أعمامم SEE E IS‏ 
ماء » حتی إذا جاءه ل يجه شَيئاً ؛ ووج الله عنده » فوفاهُ جسابه » 
والله سريع الحساب . 

8 أو کظلمات في بحر جي » يعامج » من فوته مج » 
من قوق مسَحَاب . ظلّمات عضا فوق يعض » إذا أخرج بده م 
بکد پراها . ومن لم بجعل الله له نوراً » فا له من نور ¶) . 

هنا صور فنية ساحرة » فيا روح القصة » وفيا ييل قوي .. 
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وهي بعد ني حاجة إلى ريشة مبدعة › لو أريد تصويرها بالألوان » 
وإلى عدسة بقظة > لو اريد تصويرها بالحركات . 

بل أين هي الريشة » أو أين هي العدسة » الي تستطيع أن 
تبرز هذه الظلمات : 
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PA ES RES 2‏ 
ي بحر لجي يغشاه مج يِن فَوقهِ مج يِن فوقو سَحَاب › 
3 و که رق وص و 2 
ظلمات بعضہا قوق بَعْض إذا آخرج بده لم بکد برَاا 4 ؟ 
او رر اقطان > بی وراد الرات دی ادا جاع ا 
بجده شيئاً » ووجد مفاجأة عجيبة - لم تكد تخطر له على بال - 
١‏ وجد الله عنده ١‏ وني سرعة خاطفة تناوله ١‏ فوفاه حسابه ٠‏ ؟ 
فإذا ذ كرنا الغرض الديني الذي رمت له هذه الصورة › فلنذ كر 
معه المتاع الفني الطريف »› ي هذا التصوير الحي الجميل . 
هومن هذا الوادي تصوبر معنی الضلال بعد ادى ¢ 
وضياع الجهد معه سدى » تلك الصور الحية المتتابعة : 
$ أولعك الذين اشتّروا الضلاّة باهدى » فا ّبحت تجارتهم » 
وما كانوا مهتدين . متّلهم كمل الذي اسَوقَدَ ناراً » فلمًا أضاءت 
به وچ ر ء . ا ور و 
ما حَوله ذهب الله بنورهِم ؛ وترکهم ني ظلمات, لا يرون » صم 
کم عني مهم لا بُرجعون . 
8 أو كَصَيّبر من اللّماء فيه ظلّمات رَد وبق » بعلو 
أصابعهم ني آذانہم من الصواعق حَدَرَ الموت » والله محيط 
َه ا ء 
بالكافرين . يكاد ارق بخطف أبصارَُمّ > كلما أضاء هم مَشوا 
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فيه ؛ وإذا أَظلَّمّ عليہم قاموا ؛ ولو شاء اله لذب بسعهم 
وأصارهم . إن الله على كل شيء قدير ) . 


إن هنا حشداً من الصور المتتابعة أي شربط متحرك : هؤلاء 
هم قد 8 النار فأضاءت ا يذهب 2 بتورهم › وحم 
EE‏ .. أو ها هي ذي العاصفة : ضيب من السماء فيه 
ا E‏ و و مڏعورون يتوقعون ا ۰ 
ويحافون الموت » فيجعلون اصابعهم أي اذانہم ؛ وما تخني الاصابع 
ني الآذان ؛ ولكنها حركة الغريزة في هذا الأوان . وها هو ذا البرق 
مخطف البصر › ولکنه بتر ينير الطريق لحظة » فهم مخطون على ضوئه 
رة واو دا بقع فاون ران ب ددرو کف رن 

لو سجلت عدسة الصور المتحركة مشمدا كهذا » بما فيه من 
الحركة والتتابع » لكانت موفقة كل التوفيق . فكيف والنظر هنا 
تسجله الألفاظ > فلا تنقص منه حركة واحدة تستطيع عدسة 
E E‏ > بأن تدع 
للخيال عملاً ؛ وهو يرسم. الصور وبححوها ؛ ويصنع الحركات 
ويتبعها ؛ ويرسم الظلال ويشہدها . والنفس تجيش ٠‏ والوجدان 
GRE‏ 7 ماذا ؟ تحت 
اثر اكامات ١‏ 

ومن تام القول ني طريقة القرآن التصويرية أن نجمل هنا ما 
تفرق ي مواضع مختلفة ني الكتاب عن الحياة الي يبنا التعبير 
ي التصوير » فهي سمة بارزة فيه » تحدد نوع التصوير ومستواه . 

إن المعاني الذهنية والحالات المعنوية » لم تستبدل بها صور 
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فحسب + ولكن اختيرت ها صور حيَةَ » وقيست بقاييس حية . 
ومرت من خلال وسط ج 1 

فهول الساعة العظيم يصور ني ذهول المرضعات عما أرضعن » 
وتخلي الحاملات عن حملهن » وترنح السکاری وما هم بسكارى ؛ 
وبقاس بمدى فعل المول ني هذه النفوس الآدمية » لا بالألفاظ 
واللأوصاف التجريدية . 

أو يصؤر في فرار المرء من أخيه وأمه وأبيه » وفصيلته الي 
تؤویه . حیث یکون ١‏ لکل امرئ منم یومئذ شأن یغنیه ٩‏ . فهو 
يقاس بأثره ني النفس الإنسانية لا بالمقابيس الأخرى الوصفية . 

فإذا اشتركت المحوامد ثي تصوير هذا المول خلعت علا الحياة 
أو أشرك معها الأحياء : ١يوم‏ ترجف الأرض والمبال وكانت 
الحبال کثیباً مهیلاً ٤‏ فهي حية ترجف کالآدمیین : ١‏ فکیف 
تتقون إن كفرتم يوماً بعل الولدان شيباً . الساء منفطر به ١‏ فالسماء 
المنفطرة مجوارها الأطفال الشيب ... 

وهول الطوفان بصوّر ني الطبيعة » وإلى جانبها يُصور في والد 
وولده : ذلك ناج ني السفينة ملهوف على فلذة كبده » وهنا 
بجرفه الطوفان حيث : ١‏ لا عاص اليوم من أمر الله إلا من رحم ٠‏ . 
وإن المول هنا ليكاد يكون أعظم من المول في الطبيعة : ١‏ وهي 
تجري بهم أي موج كالمجبال ٠‏ فا كان الموج ني المشمد إلا إطارا 
للهول النفسي الذي يفرق بين الابن وابيه » ويفصم الصلة الي لا 
تفصمها الأهوال ! 


)١(‏ كان للأستاذ العقاد فضل توجيمي إلى إفراد هذه السمة القرآنية بالإشارة » بعد ما ورد 
منها في ثنايا الكتاب من أمثلة متفرقة . 


وآلام العذاب الشديد ني الآخرة » تبدو من خلال صرخحات 
إنسانية » تلي ظلها من خلال التعبير : 

ونادوا : يا مالك لض علينارَبّك . قال : إلّكم ماكثون © . 

وهم بَصطّرخحون فیا ¶ . 

ووخزات الخزي ني هذا اليوم » لا توصف بالألفاظ » ولكن 
تبرز من وسط ادف ی 2 

ولو ترى إذ وقفوا على بهم . قال : اليس هذا بالحق ؟ 
قالوا : بلى وربا ! قال فذوقوا العذاب عا کم تفرون) . 

وصرخات الندم بہتف با لسان إنسان « يندم بعد فوات 
الأوان : 

3 ويم يعض الظالم على يديم بقول : يا لني انَحذت مع 
السول سَبيلاً . يا ويلتا يني م أنَحِذ لاتاً حَليلاً ... ) 

وتسرب الإيعان نراه من خلال نفس بشرية في قصة إبراهم : 

فلمّا جن عليه الليل رأى كَوكاً قال هذا ري : فلما أفل 
قال : لا أحب الآفلين ...€ . 

والحض على الجهاد باي ي تصوير موقف المؤمنين والكافرين : 

ولا نوا في اببغاء القوم . إن تكونوا تألون فإنهم يلون 
كما امون ؛ وترجون من اله ما لا برجون 6 , 

وهو تصوير يفرق بين حقيقة الموقفين تفرقة حاسمة في بضع 
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كلمات » ويقيس الفوارق بنفوس الفربقين وما ينتظرهما من مال . 
ولا نعود إلى استعراض ما استعرضنا من الصور ني شتى الفصول ؛ 
فحسبنا هذا القدر لبيان نوع التصوير الفرآني » وتوضيح معنى 
الحياة في هذا التصوير . الحياة الي تنقل الأثر من الحس إلى اعماق 
النفس » لأنها تنتقل من كائن حي » إلى كائن حي » ني وسط 
حي » فتتغلغل ني أعماق الضمير من خلال التعبير والتصوير . 


وسمة ثالثة ني تعبير القرآن : 

إن هذه الريشة المبدعة ما مسّت جامداً إلا نبض بالحياة » 
ولا عرضت مالوفا إلا بدا جديدا . وتلك قدرة قادرة » ومعجزة 
ساحرة » كسائر معجزات الحياة ! 

الصبح مشمد مألوف مكرور » ولكنه ني تعبير القرآن حي 
م تشهده من قبل عينان . إنه « الصبح إذا تتفس ١‏ _. 

راقیل ن ن رمات ر وک کے را ا 
١‏ والليل إذا ينر ١‏ . وهو بطلب الہار ني سباق جبار « بغشي الليل 
lS‏ 

والظل ظاهرة تشہد وتعرف » ولكنه في تعبير القرآن نفس 

تحس وتتصرف : «وظلمن بحموم لا بارد ولا کریم ١‏ 

والحدار بنية جامدة كال جلمود » ولكنه ي تعبير القرآان يحس 
ویرید : ١‏ فوجدا فیا جداراً یرید أن ينقض فأقامه ٠!‏ . 

والطير ية حية ولكنما مألوفة لا تلفت الإنسان : أعا ي تجيير 
القرآان فشہېد رائع يثير الجنان : 


۱ 


8 ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات وبقبضن . ما بمسكهنٌ 
إلا الأحمن) . 

والأرض والساء » والقمس والقمر .. والحبال والرديان . 
والذرة اللامرة ‏ والاار الدادة _ وات رالنان _ والاشار 
والأفنان ... كل أولئك أحياء . أو مشاهد تخاطب الأحياء . فليس 
هناك جامد ولا ميت بين الوامد والأشياء ؟ 

تلك طريقة القرآن . وإنها لفن قائم وحده إزاء امعاني والأغراض . 
وهو ني أفقه الرفيع » كفاء تلك المعاني » وصنو هذه الأغراض . 
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الطبعة الثالغة 
ا 
هذا الكتاب 


منذ سبعة أعوام درت اة االاؤل من هذا الكتاب وا 
الله على أن صادفه التوفيق » فقوبل من الأوساط الأدبية والعلمية 
والدينية على السواء مقابلة طيبة . إن دلت على شيء » فإعا تدل 
على أن الدين لا بقف ني طريتق البحوث الفنية والعلمية الي تتناول 
مقدساته تناولاً طليقاً من كل قيد . وعلى أن البحوث الفنية والعلمية 
لا تصدم الدين ولا تخدشه حي تخلص فبها اله » وتتجرد من 
الحذلقة والادعاء . وأن حرية الفكر لا تعى حا مجافاة الدين » 
كما يفهم بعض المقلدين في التحرر » حين يرون الحفوة بين الدين 
والفن والعلم ني اوروبا لظروف تارحبة خاصة بالقوم هناك ؛ فينقلونه 
تقلا إلى العام الإسلامي » الذي نم تقع الحفوة بين الدين والعلم 
والفن فيه ي يوم من أبام التاريخ ! 

هذه الظاهرة همي تسجیلها هنا بمناسبة الطبعة الثالتة هذا 
الكتاب 

وظاهرة أخرى يمني تسجيلها كذلك عن ١‏ طريقة التصوير 
في التعبير » وهل هي القاعدة الأولى ني أسلوب القرآن ؟ 

وهذا السؤال قد أجبت عنه ني مقدمة كتاب ١‏ مشاهد القيامة 


في القران ٠‏ في هذه السطور : 
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١‏ هذه القضية لدي كل ما يؤكدها من الإحصاء الدقيق لنصوص 
القرآن . فالقصة » ومشاهد القيامة » والهاذج الإنسانية » والمنطق 
الوجداني ني القرآن » مضافاً إليها تصوير الحالات النفسية » وتشخبيص 
المعاني الذهنية » ثيل بعض الوقائع الي عاصرت الدعوة المحمدية .. 
تؤلف على التقريب أكثر من ثلاثة أرباع القرآن من احية الكم . 
وكلها تستخدم طريقة التصوير ني التعبير E‏ 
الطريقة إلا مواد ضع التشريع » وبعض مواضع الجدل » وقليل من 
الأغراض الأحرى الي تقتضي طريقة التقرير الذهني المجرد . وهي 
على كل حال محصورة فيما يوازي ربع القرآن . 

١‏ فليس هنالك من شطط حين أقول : إن التصوير هو الأداة 
الفلة ئي أسلوب القرآن . 

١‏ وإذا وفقي الله فأصدرت الحلقات التالية من هذه المكتبة 
- مكتبة القرآن - وهي ١‏ القصة بين التوراة والقرآن ٩‏ وه المافج 
الإنسانية في القران ١‏ وا المنطق ان ا في القرآن » و أسالیب 
العرض الفني ي القران ٠‏ فسيجد الناس مصداق هذه القضية بين 
يديهم » وتستربح إليها ضمائرهم » كما استراح إليها ضميري ٠‏ . 

وإنه ليسرني أن أعلم أن هذا الكتاب كان لفتة إلى طربقة 
التصوير في التعبير القرآني ؛ أتاحت للكثير ين من دارسي القرآن » 
ومن أساتذة المدارس أن مجدوا سمة التصوير الو کثیرة 
م ترد ني کتابي ؛ وأن پستروحوا فیا جمالاً فيا خالصاً بستخلصونه 
بأنفسہم »> ويلتذونه بشعورهم »› ويطبقونه على الشعر والثر الفي 
في غير القران . 

وليس بالقليل أن يشعر كاتب أن الطربقة الي اهتدى إليها 
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ني إدراك الجمال الفي صارت ملکا للکتر بن . فاا لسعادة روحية 
اری ان افصح عنما تحدثا بنعمة الله . 

وبهذه المناسبة أرى أن هناك إيضاحاً واجباً ينبغي أن يقال » 
E E EO O‏ 
أو يساء تأويلها في جال القرآن . 

وإني لأعترف بأتي حين اتخذت عنوان : « التصوير الي 

EEA TS 
إلا مدلول واحد : هو جمال العرض » وتنسيق الأداء »> وبراعة‎ 
الإخراج . ولم بجحل في خاطري قط أن « الف » بالقباس إلى القرآن‎ 
معناه : اللفق » أو المخترع » أو القائم على مجرد الخيال ! ذلك‎ 
أن درا ستي الطويلة للقرآن لم يكن فبما ما يلجتني إلى هذا الفهم أو‎ 
. هذا التأويل‎ 

وأنا أجهر بہذه الحقبقة الأخيرة » وأجهر معها بأتي لم أحضع 
في هذا لعقيدة دينية تغل فكري عن الفهم ؛ بل دفعي إلا أي 
م أجد مبرراً لسواها ؛ وعلى العكس وجدت أن احترام العقل البشري 
ذاته هو الذي يحم علي ألا آنجاوز به طاقته » وألا أجدف به أي 
مجاهيل » ليس عليها لدي من دليل ! : 

وإني لأاعجب ل تنصرف كلمة ١الفني ٠‏ حا إلى الخيال 
الملفق › والابتداع الذي لا يسنده الواقع »> والاختراع الذي حرج 
على المعقول ؟ 

اذا ؟ 

ألا بمكن أن تعرض الحقاثق الواقعة عرضاً فنباً وعرضاً علمياً ؛ 
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ثم تبقى ما ني الحالتين صفتها الأساسية من الصدق والواقعية ؟ 
ألأن ١‏ هوميروس ١‏ كان بصوغ إلياذته وأوذيسته من الأساطير ؟ 
ألأن كتاب الرواية والأقصوصة والتمشيلية أي أوروبا م يكونوا 

یتوخون الوقائم الحقيقية ي ف نهم الطليق ؟ 

٠‏ إن هذا فن . ولكنه الفن كله . فالحقيقة تصلح أن 

تفرص عرضا فا كاملا , ولس من اسر أن نتصور هذا > مى 

خلصنا لحظة من ١‏ العقلية المخرجمة ٠‏ الي نعيش بها » ومتى خلصنا 
تصورنا من الاذج الغربية البحتة » ونظرنا إلى الاصطلاحات نظرة 

موضوعية شاملة . 
إن تحرر العقل لا يستدعي حا الجم والتوقع والشطط ؛ 

ولنجرد القرآن من كل قداسة دينية » ثم لننظر إليه كمصدر 

تارتخى بحت . فاذا جد ؟ نجد اننا لا نملك كتابا اخحر » لا اثرا 
تاربخياً آحر ني تاربخ البشرية كلها » توافرت له أسباب التحقيق 

العلمى البحتة » كما توافرت مذا الكتاب . 
وبديہي أننا لا نملك ني إثبات صحة الحوادث الي تحدث 

ما القرآن أو عدم صحتا إلا وسيلتين اثنتين . ولكن واحدة مهما 

ليست قطعية » وليس ها من قوة ابوت ٠ا‏ للقرآن . 
إحدى الوسيلعين اللتين في أيدينا : الأسانيد التار خية الأخرى . 

فإذا نحن جرّدنا القرآن من قداسته - کما قلت _ فإنه ککتاب 

تار خي > يكون أقوى إستاداً من الوجهة العلمية البحتة من كل 
مرجع تارخي آخر أي الوجود ... راوي هذا الكتاب هو ١‏ محمد 
ابن عبد الله ١‏ وهو رجل يعترف خصومه قدعاً وحدثاً بأنه رجل 
صادق » ولا يشذ على هذا إلا شذاذ افا کون متعصبون ! وقد 
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جمع هذا الكتاب بطريقة علمية لا يطعن فيما أحد > حتى السادة 
المستشرقون الذين يؤمن بهم عندنا من لا يحبون ان يؤمنوا بالاديان ! 

ومثل هذا التحقيق العلمي ل هيأ لكتاب آحر » لا من الكتب 
المقدسة » ولا من الكتب التاربخية ؛ ولا من الاثار التار ية أيضا ؛ 
فالكتب المقدسة الأحرى › قد انقضت فترات طويلة بين حياة 
أصحابہا وعصر تدوينها » ولم ترو بالإسناد الذي روي به القرآن . 
والكتب التارمخية والآثار التارحية لا ترتفع فوق مستوى الشهات . 
وليست هناك حادثة تاربخية واحدة ني تاريخ البشرية تعد يقينية 
قينا علما حالصا . 

إذن لا تجوز محاكمة القرآن - ككتاب تارعي بحت - 
إلى أي كتاب تاريخي آحر » أو أي سند تارخي » ليس له من 
قوة الثبوت ما لکتاب القرآن . 

والوسيلة الأخرى الي بين أيدينا هي العقل . ولست أتردد 
في التصريح بان احترام العقل البشري ذاته » يوجب عليه ان فسح 
للمجهول مجاله » وان یحسب له حسابه . لا عن طریتق الاعان 
الديني » ولكن عن طريق التفكير العقلي . وإن العقل البشري ليسقط 
احترامه حين يدعي انه یعلم کل شيء . وهو لا یعلم نفسه HC‏ 
بدري كيف يدرك المدركات ! 

وليس ني هذا إنكار للفكر الإنساني وحريته ؛ ولكن فيه 
ااا دلا > عرف قد رمحا ` 

وإذا كان رجال الذين ني أوروبا - لا الدين ذاته - قد وقفوا 
ني طريتق حرية البحث العلمي - حتى ني العام المادي - فنشأت 
عداوة جارفة بين رجال الفكر ورجال الدين ء فلا يجوز أبداً أن 
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ننقل الموضوع برمته إلى الشرق » وإلى الإسلام » فيكون مظهر 
حرية الفكر الوحيد عندنا » هو التبجم والتقحم » بلا سند إلا 
هذا السند الذي يتجاوز دائرته . فهذا نفسه هو التقليد العيب › 
الذي يدل على أن حرية الفكر هذه زي من أزياء ه المودة ١‏ نقلده 
تقليد القرود ! 
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وبعد فلست أنكر أن صعوبات اعترضت طريي » وأنا أبحث 
موضوع ١‏ القصة أي القرآن ١‏ و« مشاهد القيامة أي القرآن ٠‏ . 

هذا کله مسوق على أنه حاصل واقع ؟ م إن بعضه مسوق 
على أنه صور وأمثال ؟ 

ووقفت طویلاً مام هذه الصعو بات : ولکتي أجف بین 
يدي حقيقة واحدة من حقائق التاريخ أو حقائق التفكير » أطمئن 
إلى يقينيتها وقطعيتها » فأحا كم القرآن إليها . وما كان يجوز لدي 
أن أحا كم القرآن إلى ظن أو ترجيح . 

م أكن ني هذه الوقفة رجل دين تصده العقيدة البحتة عن 
البحث الطليق . بل كنت رجل فكر يحترم فكره عن التجديف 
والتلفيق . 

فإذا وجد سواي هذه الحقيقة الي بحاكم إليها القرآان » 
فأنا على استعداد أن أستمع إليه » ي هدوء واطمئنان . أما قبل 
أن توجد » فإنه يكون من الخفة والطيش ٠‏ إن لم يكن من احتقار 
الفكر ١‏ وتعريضه للمهانة - أن يقضي الإنسان برأي » يكب 
به هذا الکتاب » ولو لم يكن له نصيب من عقيدة أو د 
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الفن ي القرآن : إبداع في العرض » وجمال أي التنسيتق » 
وقوة أي الأداء . وشيء من هذا كله لا يقتضي أنه يعتمد على الخيال 
والتلفيتق والاختراع . متى استقامت النفوس وصحت الأفهام ! 
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